
(اTطران) بهنام بنـي لرؤية زميلـه متـمنيـاً لو يرافـقـه. إنه شخص ذكي جـداً وذو فـضل
كبير.

أخـيـراً تأزف سـاعـة الرحيـل. إنه مـوكب حقـيـقي: سـتـة قـواص9 بأزيائهم الرسـمـيـة
يفــتـتــحـون اTســيـرةV يليــهم
رئيـسـا الأساقـفـةV نتـبـعهـمـا
وسط الرهـبــانV مـــاب9 الأب
دي ســيكونـزاك والأب هنري
اللذين نعطيهما موعداً قريباً
في بـغـــــداد. وخلفـنا طـلبـــــة
اTدارس. بأقل من ربع ساعة
نصـل ضـــفــــة النـهـــر حــــيث
الـقــــــــــــــواربV فـي الجــنـوب

الشــــرقي مـن اTوصلV خــــارج
الأسوارV في ضاحية صغيرة.

جـمــيع الحـقــائب مـجــمـوعــة في قـارب على حــدة تحـملـه مـائتـا قــربةV إضـافــة الى
التـجـهـيـزات والخـدم والجندرمـةV وعلى القـارب الآخـر المحـمـول فـوق مـائت9 وعـشـرين

قربةV خيمة منصوبة ومقسومة الى شقتV9 للراهبات وللآباء.
لايوجد خـشب في اTوصلV إذ لاتنمو أية شجـرة. والريف بأسره يبدوV ظهر صـحراء
جـرداء. لذا فــإن الخـشب الذي تـشـيّـد به هـذه القـوارب يصل مـن مناطق واقـعــة قـرب
دياربكر وسـعـرت وبتليس. تـلقى الأشـجـار اTقـتطعـة في دجلةV فـتـصل اTوصل حـيث
تبـاع بسـعـر جيـدV وإذ تصل بغـداد تتـضـاعف قـيمـتـهـا. تشطر سـيـقان الأشـجـار الى
قسمV9 وتشدّ بواسطة أربطة وجذوعV وتوضع تحتها القرب اTنفوخة بالهواء. تستأجر

القرب من قبل أفراد يقومون بتأجيرها لقاء خمسة قروش للواحدة.
كأننا في الوداع الأخير. يسيرّ القـارب9 كلكانV ¤ضيان يتؤدي في لإتجاه اTطلوب.
VدينةTنصـعد الى سطـح التلغراف الأوروپي الـذي يهيـمن على النهـر وعلى قـسم من ا

فنشاهد الكلك9 يبتعدان. أزائنا قرية النبي يونسV والى اليسار جسر اTوصل.
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لقـد أزف الوقت الذي ينبغـي أن نصل فيـه مسكننـاV لأن الساعـة تسرع. لذا نسـأل
القــواص أن يدّلنا على أقــصـر طريق. كــيف ¤كنهم مــعـرفـة الـطريق? فـالطرقــات هي

عينها: زواياV ومنعرجاتV وخطوط مستقيمةV وفي الأطراف حيطان عارية.
Vالحـــيــاة هي حـــمـــيــمـــة في الشـــرق
والشـــبـــابيك مـــفــتـــوحـــة في الحــيـطان
الداخـليـــةV وخـلف باب الـدخـــولV نلـقى
جداراً ¤نع السابلةV فيـما إذا كان الباب
مــفـــتــوحــاVً مـن رؤية مــا يجـــري داخل

البيت.
ح9 نصـل الجــمــاعـــة (الدير)V نـلقى
اTونسنيـور ألتماير يتـقبل عـبارات الوّد
من جـــمــيع الـذين يشـــاهدونه مـــغــادراً
Vـائدة لـلغــــــداءTـوصل. نجـلس عـلى اTا

فيقدمون لنا حلويات اTنّ.
إنهـا اTرة الأولى التي آكل منهV ويبـدو لي مذاقـه لذيذاً حـقاً. الحلوى مـزيج من اTنّ
واللوز (الجوز) والحليب والطح9 والسكر والعـسلV تسحق بشكل قرص صـغير(٨٦).
وبعد الأكلV نجتمع كالعادة في الديوانV حيث نتجاذب أطراف الحديث مع اTونسنيور
منتـظرين مــغــادرته. يأتي رئيـس الأسـاقــفــة الأرمنـي (الســرياني)(٨٧)V اTونسنـيـور
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= لكل ما يشـدكّ الى الحياة. إنه نوم اليقظـةV مشحون بأحـلام لذيذةV وهو خلوّ من الهموم مهـما
كانـت اTشاكل أو بوسـعهـا أن تحصل. وليس ثمـّة شرطي واحـد لا¤ارس (الكيف) مرة واحـدة في
النهار على الأقلV وغالباً ما يكون ذلك خـلال أربع أو خمس ساعات (الرحالة). وأنظر الهامش

.Keip :وهو يكتب الكلمة هكذا V١٩٨
(٨٦) (منّ السـمـاء) نوع من اTن والسكّر وبيـاض البـيضV يغـدو أبيض بفـعل الحـرارةV ويضـاف إليـه
الفــسـتق عــادةV والجـوز واللوز أحــيـاناVً ويغلّـف بالطح9 منعــا للإلتــصـاق إذ يصنع عـلى شكل
أقراص صغيرة. وهو يصنع في اTوصل بأفران خاصة حتى يومنا هذاV ويعتبر من أجود الأنواع.

(٨٧) مرة أخرى يخطيء بنديه فيقول (الأرمني) بدلاً من السرياني. واTطران بهنام بني رئيس أساقفة
السـريان الكاثوليك على اTوصل منذ عـام ١٨٦٢ ثم بطريرك إنطاكـيـة على السـريان الكاثوليك

سنة ١٨٩٢.
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(٨٨) الشاعر الفرنسي Biron ¤ازح أهالي مقاطعة Bourgogne الواقعة الى الشرق من فرنسا ومركزها
ديجون. ومـوقع الجسـر الحجـرى الذي يتحـدث عنه بنديه قرب جـسر القـوارب الذي ظل قائمـاً في

اTوصل حتى تشييد الجسر الحديدي مكانه عام ١٩٣١.

القــيـام cثل ذلك. يلـعب الأطفـال حــول القـبـورV وتـسـتـريح قــوافل جـمــال كـبـيــرة في
وسطهـاV بل إنهـم يتـركـون الحـيـوانات تقـضم الأعـشـاب الحـقـيـرة التي تـنبت في زوايا
الصخور. ويدفن اTسلمون موتاهم بسرعةV بعـد الوفاة بساعتV9 حتى لو كانت الوفاة
غير أكيدة. ينقل اTيت الى القبر بحيث قد يحدث أن يدفن شخص ما حيّاV إذ يعتقد

اTسلمون أن الجسد يتألم طاTا لايدفن(٨٩).
لقـد إخـتـفى القــاربان. لذا نعـود ونحن ندخنّ الشــيـبـوكV ونتـحـدث مع الأب دفـال

الذي يتركنا للراحة على الطريقة الشرقيةV فنرتاح من أتعابنا.
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نقـضـي الصـبـاح في تـنظيم مـلاحظـاتنا. ثم نقـوم بـزيارة الى الراهبـات اللـواتي لهن
بيت قريب من بيت الآباء(٩٠). يريننا بيتـهن بالتفصـيلV منذ اTستشفى وحـتى غرف
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سـكـان (بـونـه) بـفـــــــــضـل حــــــــــمـــــــــيــــــــــتـــــــــهـم
إبتنـوا جــســـراً على بعـــد فــرســـخ9 من (ســـاوون)

حـ9 مـــــــــازح بيـــــــــرون أهـالـي
بـورغـــــــونـV9 لـم يكـن يـفـكر بـأن
رباعـيــتـه هذه بوسـعـهــا أن تنطبق
على اTوصلي9(٨٨)  لقـد كـان من
اTقــرر أن يشـيّــد جـسـر عـلى دجلة
في اTوصل. فـأختـير اTوقع الأشـدّ
ضـيقـاVً فـإن عرض النـهر هو مـائة
وثمــانيــة وســتـــون مــتــراً في هذا
اTـوضعV ولـكـنـهم لـم يـفـكروا بـأن
هـذا اTوضـع هـو كــــــذلـك الأشــــــد
عـمـقـاً. ولأنه كـان لابد من إقـامـة
جــســـرV راح الأهالي يـطالبـــون به
قـلبـــــــاً وقـــــــالـبــــــاVً ولـم يـكونـوا
يستطـيعون بناءه علـى النهر. لذا نراهم قـد بنوه الى جانب النهـرV إذ إنه سينفعV كـما
قـيل لهمV ح9 يفـيض النـهر. وبـقي جـسر الـقواربV يـضطرون على العـبـور بالزوارق.
وcا أن الأهالي يجـدون من السهـولة أن يبلغوا الضـفة مـباشـرةV وإن الفيـضان يتـجاوز

السدّ أحياناً كثيرةV كان الجسر غير صالح البتة.
خلف البيتV توجد مساحـة كبيرة فارغة �تد حتى الأسوارV كـأنها منطقة عسكرية.
في هذه الفـسحة يجـري دفن اTوتى دو¬ا إهتـمام بنظامـهاV إ¬ا بإتجاه مكـة دائماً. ولا
شيء أكــثـر بســاطة من هـذه اTقـبــرةV فـهـي سـاحــة عـامــةV تســتـعــمل قــبـورها عــادة
كـمـصطبـاتV إذ تداس دون أي إعـتـبـار ¤نع ذلكV بحـيث تـدفع الأوروپي9 أيضـاً الى
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(٨٩) مبالغة أخرى من الرحالة بشأن دفن اTوتى.
(٩٠) لقـد كــان بيت راهبـات التــقـدمـة قـرب دير الآباء الـدومنيكي9 في مــحلة السـاعـة بـاTوصل منذ
مـجـيـئـهـن الى العـراقV وحـتى تأسـيس جــمـعـيـة القـديسـة كـاتريـنا للراهبـات الدومنيـكيـات سنة
V١٩٢٩ وإنتـقـال البـيت العـام لهـؤلاء سنة ١٩٥٤ الى مـحلة مـوصل الجـديدة. يفـيدنـا بنديه هنا
بشــأن مــدارس الدومنيكيـ9 والدومنيكيــات ونشــاطاتهم فـي اTوصل. وقــد سـجلّ رحــالتنـا هنا

إنطباعاً عن البلد وأهاليه غير سليمV آثرنا حذفه.
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عـمــر الاسـوار نصف قـرن تـقـريبـاVً إذ أنهــا شـيـدتّ أيام حـكم الپـاشـا أحــمـد(٩٢).
نسـتكمل طريقناV فنلاحظ مـرقداً صـغيـراً أكثـر أهميـةV ترتفع أربعـة أعمـدة من حجـر
يعلوها سـقـف في الزوايا الأربع للضـريح. أولاد كـثـيـرون يلعـبـون فـي هذا اTكان. إنه

حيّهم العام.
هذا اTرقـد الـواقع في الزاوية الشـمــاليـة الغـربيـة قــد شـيّـده الآباء (الدومنـيكيـون)
لتكـر¥ ذكـرى مــسلم غـني كــان قـد تـفـهّم عــمل اTـرسل9 النافـع فـقــدم لهم خــدمــات

جليلة(٩٣).
نلقانا أخيراً إزاء الواجهة الأخيرةV الجهـة الشمالية التي كان يغمرها فرع من دجلة.
أمـام باب هذا الطرف تكثـر الأكلات القـادمة من دياربـكر. الأب الفاضل دفـالV ناظر
(رئيس) الرسالـة (الدومنيكية) الذي يسكن بلاد مـاب9 النهرين منذ أكـثر من ثلاث9

سنةV يذكر إنه قد أستعملها.
دجلة هو أشـد الأنهر هوى. يغـيّر مـجراه كمـا يستـبدل (دون جـوان) عشـيقـاته. فإن
عام أمطار وفـيضانات يحمله كـيلومتر اًعن اTكان الذي إعتـاد فيه مجـراه وكان يظن
إنه قـد ثبت فيـه بشكل نهـائي. واTوصل التي هي حـاليـاً على الضـفة اليـمنىV لعلهـا

كانت الأيام تأسيسها على الضفة اليسرىV في موقع ضاحية نينوى(٩٤).
نتـأمل من أعلى بـاب الشـمـال اTدينة واTنطقـة الصـحـراوية المحـتـواة ضـمن الاسـوار
والبيـوت. بوسعنا القـول إنها ساحـة كبـرى يلجأ إليهـا الرعيـان وقبائل البـدو محـتم9
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النوم والروضـة ومدرسـة الأطفـال الصغـار الذين يعلمـونهم الحروف الـفرنسـية والحـروف
العـربيــة في الوقت عـينه. لانـكف عن الإعـجـاب بالصــبـر الذي يتـربّى بفــضله هؤلاء
الصـغـار. الـعـديد من البنات يتــركن الروضـة مـبكّراVً لاســيـمـا من اTسلمــات اللواتي
كـثـيـراً مـا تتم خطويتـهن وهنّ بـعـد في اTدرسـةV وقـد يتـزوجن في سن العـاشـرة. أمّـا

البنون فيجتازون من مدرسة الراهبات الى مدرسة الآباء حيث يكملون تعليمهم.
إذ ندخل الـدير (الجـمــاعــة)V يدعــونا الآباء بدورهم الى زيـارة مـبنـاهم الذي يتــسع
يوماً بعد يومV ويسـتهوي كل عام أتباعاً جـدداً. إنهم لايعلمون مع اTسلمV9 لأن أمر
هدايتـهم مـحظورV نـزور اTدارس واTطبـعـة القـائمـة بشكل حـسن. تـطبع فـيـهـا الكتب
الدينيـة بالأرمنيـة (الآرامـيـة) والأسطرنجـيليـة والكلدانيـة والسـريانيـة والعـربيـة(٩١).
مـوظفـو وعـمـال اTطبـعـة من الشـبـاب الـذين تربّوا لدى الرهبـان (الدومنيـكي9). إنهم

حسنو التصرفV لكنهم بطيئونV فهم لم يتركوا هذه العادة اTتأصلّة.
بعد الفراغ من الـزيارةV نأتي الى الديوان للإستراحةV فنلقى القنصل الإنـگليزي قد
جـاء لردّ الزيارة والإعتـذار لإنه لم يتـمكن من تقـد¥ إحـترامـاته للمـونسنيـور ألتمـاير

قبل سفره. يدعونا الى الغداء يوم غد.
بعـد الظهـرV إذ ليس للآباء مـدرسـةV يعـرضـون علينا القـيـام بجـولة حـول الاسـوار.
نكلّف أحد الحمّال9 بحمل جهازنا الفوتوغرافي ¬ضي أولاً الى التلغراف حيث نسحب

من هناك منظراً عاماً للجسر الشهير وللمدينة.
كل القسم الخارجي للاسوار مـخصصV كما ذكرت أعلاهV للمـقابر. إنه مكان ساحر
في الربيعV بـعـد مـوسم الأمطارV لأن هذا الســهل القـاحل الصـحــراويV الذي قـد يظن
اTرء بأنه لـن يكون فـيـه ســوى الرمـال والأرض اليـابـسـةV يكتظّ بالأعــشـاب والأزهار
وكـأنه جنينـةV فـيـتـرك الأهالي اTدينة لكـي يخـيّـمـوا في خـيم تحـيط بهـم حـيـواناتهم.
ومواقيت الخـصب هذه التي تبدأ بشهر كانون الثـانيV ليست طويلة اTدىV لأن الناس
والحـيـوانات سـرعـان ما يـنهـبون الـعشبV ومـا تلـبث الشـمس أن تعطي الأرض مظهـر

الصحراء المخيّب.
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(٩٢) اTقصود أحمد الپاشا الجليلي والي اTوصل ١٨١٢-١٨١٧ ثم ١٨١٨-V١٨٢٢ وفي عهده قام
القنصل البريطاني ريج بالتنقيب عن اسوار نينوى.

(٩٣) إنه قـبـر سليـمان آغـا إبن يونس بن مـصطفى بـن يوسف إبن اTلا مـحمـد من آغـوات مـحلة باب
البيض باTـوصل. ويحكي حفيـده أم9 آغا إبن عـبدالله بن سليم بن داود أن الخدمـة التي قدّمـها
جـدهم للآباء الدومنيكي9 مكـنّتهم مـن بناء الكنيـسة وبرج الـساعـة وخـفـفت البلبلة التي أثيـرت
حولهم بسبب إسخـدامهم عربات ذات عجلات لنقل مواد البناء وشكوك بعضـهم حول قيام الآباء
بأعــمــال ليـسـت في صـالـح البلدV وقــد كـان لـي أن أطلع قــبل سنوات على وثـائق مـاتـزال غـيــر

منشورةV جلّها رسائل وتقارير هؤلاء اTرسل9.
(٩٤) يبالغ الرحالة في وصف تغـير مجرى دجلةV ولو إنه محقّ بعض الشيء كمـا يبان من آثار اTهود

التي تركها هذا النهر لكي يتخذ له مسالك غيرها.
(٩١) تأسست مطبـعة الآباء الدومنيكي9 في اTوصل سنة V١٨٥٨ وكانت حجـرية في باديءالأمرV ثم

حديثة سنة ١٨٦٠. وقد أخطأ بنديه مرة أخرى فقال (الأرمنية) وهو يقصد (الآرامية).



واقع غـريبV كونهـا تظهـر في وجـوه أهالي البلدV بينمـا بالنسـبة للأجـانب تظهـر على
الأذرع والأيدي. لكنها ليـست قاعدة عامـة. ولايعرف أحد كيف يصـاب اTرء بها. إذ
يذكـر أن مسـافرين أصـيبـوا بهـا مع أنهم لم يبقـوا إلاّ بضـعة أيام في إحـدى هذه اTدن
اTذكورةV بينمـا لم تظهر على آخـرين سوى نقطة حمـراء بعد عودتهـم الى بلادهم بعدة
أشهر. كل اTرسل9 تقريباً مبتلون بـهاV فهي ضريبة يجب أن تدفع. أحد هؤلاء السادة

يتألم حالياً من إحدى هذه الحبوب التي أصابته في خدّه.
¤يّـز الناس في بغـداد نوعـ9 منهـا: الحـبّـة الذكـر التي تجيء وحـدهاV والحـبّـة الأخت
التي تتكاثـر. والأخـيـرة من حـجم أصـغـرV بل إنهـا فظيـعـة كـالذكـر. وقـد ذكـر لي أن
أحدهـم أبتلي بثلاث9 منهـا. وأحد الدومنيـكي9 الذين عاشـوا في اTوصل ست سنوات
لم يصب بهـاV لكنـه بعـد عـودته الى فـرنسـا بثـلاث سنواتV أصـيب بحـبّـة مـريبـة في
الصــدغ. لقــد كـان فطنـا فلم يحــاول أن يوقف تطورّهاV فــإخــتـفت الحــبّــةV إذ إنه من

اTعروف إن كل من حاول معالجة هذا الداءV يحمل من جرائها آثاراً مروعة.
نعنـي بإعــداد الكلك. إن عــدة آباء قــد قــامــوا بـقطع اTســافــةV لذا فــهم يـزودوننا
بخبرتهم بقـدر ما يتمكنونV نجّار الدير (الجمـاعة) يهيء لنا خيمة صغـيرة من الخشب
مفـروشة بالقطن والأقمـشة القطنية. ومـدبّر البيت يتكلّف بشـراء اللوازم. أن الإنحدار
الى بغـداد يتطـلب أربعـة أو خـمـسـة أيام في آذار أو في نيـسـانV عـندمـا تكون اTيـاه
مرتـفعةV ويسـتمـرّ أحيـاناً عشـرة الى إثني عشـر يوماً في هذه الفـترة من السنـة الأشدّ
جـفـافـاً. يلزمنا وقت أكـثـر من مـدة عـبـور المحيطـات للذهاب من هافـر الى نيـويورك.
فالنهر يسير في صحراء تامةV وبوسعنا أن نهلك جوعاً إذا لم نؤمّن لأنفسنا كل شيء

قبل السفرV فالضفاف الجرداء لاتزودّنا حتى بالحطب الكافي للطهي.
مـسـيـو سـيـوفي لم يرجع بعـدV فـنأسف لذلك جـداً. إذ إننا بواسطتـه كـنا نتـمنى أن
نقــدم أنفــسنا الـى السلطات. الأب دفــال يعـلم والي اTدينـة والولاية بأننـا سنزورهمــا

غداً.
لدى عودتنا الى غـرفتنا نرى ثيـابنا التي كان من طيب الراهبـات أن يقمن بغـسلها
وترتيــبــهـا. إنهــا خــدمـة لاتثــمنVّ لأننـا سنلقى في طهــران فــقط أمــتـعــتناV وفــيـهــا

إحتياطاتنا.
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ضد الغزاة في حالات غزو ما.
�تّــد التـحــصـينات بـإمـتـداد الـنهـر عــمـودياً. وفي اTـنطقـة الـتي تتـصل بـهV ترتفع
كهضبة كـان مشيّداً فوقها قلعـة مهيمنة على النهر كالرأس من الجسم مسـافة خمس9
متـراً(٩٥). ¬ر قـرب قبـر عجـيب وقـد¥ جداً. إنه من الطابوق اTـشوي. تحـمل الواجهـة
الشـمالية مـنه كتابـة يبدو إنهـا بالغة الأهمـية. لكنني مع الأسف لست قـادراً على أن
أحكم عليـهـاV إلا أن اTسـيـو سـيـوفـي قنصلناV اTتـبـحّـر باللغـة الـعـربيـةV يقـدّرها حق
التقـديرV وقد بعث بطبـعهـا الى پاريس. أمّا من الناحيـة الفنيةV فـإن هذا القبـر غريب
حـقاVً إذ توجـد من جمـيع أطراف البـابV أسفل الـكتابةV مـقطعـان من طابوق طبيـعي
مـسـبـوكV برسـوم مـذهلةV وخطوط عـريـضـة عـرض سنتـمـتـرينV مـوشـاة بزمـرد الخـزف

اTطلي الأزرق بشفافية كبيرة خالصة �اماً(٩٦).
بينما كنا نتجوّلV لاحظنا على الوجوه آثار بثـورV أو خراجاتV كأنها الدمامل. إنه
مرض اTراكز الكبيـرة في هذه البلدان الحارّة. يسموّنهاV وفقا للمدن التـي يصاب فيها
اTرءV حـبّـة حلبV أو حـبّـة دياربكرV أو اTوصـلV أو بغـداد. كنت قـد رأيت في الجـزائر
مسـامير بيسكرهV ويبـدو لي أن لها بعض العلاقـة مع هذهV فإن هذه الحبوب - البـثور
المجـهولة الأسـبابV تظهـر أولاً على شكل نقطة صـغيـرة حمـراءV ثم ما تلبث أن تكبـر
حتى تغدو بحـجم مسمار صلبV ثم تنفجـر وتزول خلال عامV مخلّفة أثراً داكناً سـيئاً.
وقـد جـاء بغـداد أطبـاء أوروپـيـون لدراسـتـهـا خـصـيـصـاVً غـيـر أنهم لم يـحـصلوا على
نتـيجـةV بل جـعلوها أشـد حسـاسـيةV وغـدت البـثور أشـد سـماجـة. لانجـد وجوداً لهـذه
الحـبوب إلاّ في اTدن ذات الشـأنV فـهي موجـودة في اTوصلV ولاتظهـر البـتة في قـرية
النبي يونس الصـغـيـرة الواقـعة في الأحـوال الصـحـيـة عيـنها. ولايخـلو الناس النظاف
واTعنيون بأنفسهم منهاV بل حالهم كحال الذين يعيشون في قذارة مستمرة. وفي خط
حلب ودياربكر واTوصل وبغدادV لاتظهر في قرى صغيرة تتوسط هذه اTواقع. بل ثمّة
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(٩٥) إنها قلـعة باشطابيـا (البرج الرئيسـي) التي كان لها دور كـبيـر في صد غـزو طهماسـب نادرشاه
للموصل عام V١٧٤٣ وينوّه بآثار دار الأمّارة (قره سراي).

(٩٦) إنه قــبـر إبن أو أبناء الأثيــرV وأشـهــرهم صـاحب (الكامـل في التـاريخ) ويقـع القـبـر قــرب باب
سنجار.



القـصـر للذهاب لدى حـمـدي بـك والي اTدينة(١٠٠). الإرتخـاء واللامـبـالاة الشـرقـيـان
يريحانني بحيث إني أترك الخادم9 يقودان حصانيV ماسك9 أياه كل من جهته.

مسكن حـمدي بك هو الى جـانب القنصلية الفرنسـية. الإسـتقبـال حميم بنوع أكـبر.
ليس ثمـّة جنود على البـابV لأن الوالي في بـيتـهV في مـسكن صـغـيـرV بقـميص غـيـر
مــزررV وبنطـلون من قــمــاش أوروپي. يـجلس على كــرسـي ديوان مــاسكاً بـيــده رجله
اTكـســـوّة بجـــورب. لدى دخــــولنا يتــــرك رجله لكـي ¤دّ إليـنا يده. يـحـــيط به بـعض
الأوروپيV9 أحدهم مهندس ¬ساوي مكلّف بإدارة طريق اTوصل. سكرتيره الذي عاش
سنة في پاريسV لايتذكر سوى حيّ بريداV بولييـه وشارع سان ميشيل(١٠١)V فهو قد

ركزّ هناك حماسه للمدينة الأولى في العالم.
أما حمدي بك فلا يعرف پاريسV وشوقه كبير في الذهاب إليها. هل الوصف الذي
نقوم به والحكاية الخـيالية لسكرتيره هـما مبعث تجـربته? يتكلم الفرنسيـة بنوع أفضل
من رئيسه. وcا أن الرسميات هنا أخفVّ يكون الحديث سلسلاً. إنه غير متزوجV وهذا
الأمـر هو عــلامـة إنحطـاط كـبـيــر هنا. خـلال لحظات قـليلة يقــدّم لنا القـهــوة وسكاير

محلية.
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¬ضي على فـرس لزيـارة السلطاتV لأن الذهاب مـتـرجل9 دليـل نقص ليـاقـة وسـبب
إحـراج. نقصـد أولاً الوالي العام للمنطقـةV تحسـ9 پاشا الذي يسكن خـارج اTدينة في

اTبنى الكبير اTستخدم كثكنةV ومنه نشاهد بيت التلغراف.
نجـتـاز اTدينةV يحـمينـا القواّصـون وخـادمـان ¤سكان بجـوادينا أثناء الزيارة. نخـرج
من باب لكش(٩٧)Vفيبـدأ §شى طويل بعد منطقة اTقابرV يقودنا الى السـرايV محاط
بصـف9 من الأشجـارV كلهـا مريضـة أو ميـتـةV أما قـرب القصـر فـلايوجد أثر للنبـات.
VناخTاذا زرعـوا الـكاليـبـتس والـدردار والسنديان التي لاتقــوى على التكيّف عـلى اT

ولم يزرعوا §شى جميلاً من النخيل كان سينجح حتماً?(٩٨)
إذ نلج البوابةV يخرج رجال البريد مستعـرض9 الأسلحة إحتراماV البعض منهم أمام
اTدفعV والآخــرون خلفـه. نتـرك الجــوادين في الفناء. ونـصـعـد الى الطابـق الأول حـيث
يقـدم لنا بـريدي آخـر إسـتـعـراض الشـرف. يدخـلوننا الى صـالون صـغـيــر فـيـه الوالي.
يرتدي بزّة أوروپيـةV وقامـتـه حسنة. يـتكلم الفرنسـيـةV ويستـقـبلنا بكيـاسة. الصـالون
الصغـير مطلّ على الواجـهة اTشرفـة على النهر. ثمّـة منظر لطيف من خلال الشـبابيك
ذات الحدائدV يطل على الريف ودجلة والقرية. كلمـات الپاشا مفعمـةV كما هي العادة
دوماc Vًجامـلات ووعود مفرطة في مبـالغات لا¤كن أن تتحقق لو طبـقت فعلاV ورغم

ذلك فإن الوالي يعدنا بأن يعطينا شرطة (جندرمة) للسفر.
يكثـر على ضفـاف دجلة أفـراد يسلبون الأكـلاكV وقـد نهبـوا عدة أكـلات في الأيام

الأخيرةV فمن غير الفطنة أن ¬خر النهر دون حراس.
بعــد زيارة ربع سـاعــةV وإحـتــسـاء مــا لابدّ منه من عــصـيـر وقــهـوةV نودع تحــس9
پاشا(٩٩)V شاكرين له حـسن نواياه. ¬رّ بسلسلة من التحيات اTسلحـة ذاتهاV ونغادر
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(٩٧) صورة جميلة لباب لكشV ¤كننا إعتبارها وثيقة نفيسة جداً. وتاريخ الباب سنة ١٢١٧هـ.
(٩٨) مبالغة أخرى لرحالتناV فهو لايدري بأن النخيل لاتتحمل مناخ اTوصل شتاء. وموقع (السراي)

معروفV قرب الجسر الحديديV مطلّ على النهر.
Vوصـل منذ سنة ١٨٧٩ شـأنهـاTوصل عـهـد ذاك تحـس9 پاشـا. فـقـد إسـتـعـادت اT(٩٩) حـاكم ولاية ا

فأصبحت ولاية لا سنجاقV كركوك والسليمانيةV بالإضافة الى سنجق اTركز.
(١٠٠) والي اTدينة يومذاك حمدي بكV ويقع مسكنه في المحلة اTعروفة بالقلعة.

Bréda, Bullier, Saint-Michel :(١٠١) أحياء وشوارع في مدينة پاريس



لإشغال فترة مابعد الظهرV نتجـولّ خارج اTدينةV نحو الساعة الرابعة. ضفاف النهر
مكتظّة بالـعـوسج على بعـد كـيلومـتـر أو كـيلومـتـرين جـنوبي اTوصل. الدرّاج مـوجـود

بكمــيـات كــبــيـرة. كل اTســاحــة تغطّى
باTيــاه إبان الفــيــضـاناتV ربـيـعــاVً لذا
ينمــو فــيـهــا بغـزارة الـبطيخ من الحــجم
الكبـيـرV والقــرعV والرّقيV وهذه أسـاس
غـــــــذاء الـسـكان. واTـزارعــــــــون الذيـن
يزرعـــون هذه الخـــضـــراوات يخـــيّــمـــون
وسطـهــا لحـــمــايـتــهـــا من السلـب. وهم
مسلحونV وقد يطلقون النار دون تأنيب

ضمير ضد أول من يدنو منها.
ودجلة §ـلوء بالأســمــاك. ومن جـــملة
أنواع السمكV أنواع §تـازة. أكبر أنواع
الـســـــمـك حـــــتى بـغـــــدادV هـو ســـــمـك
Vًحجـمه مـتر ونصف طولا V(١٠٣)طوبيا
وقطره من ٢٠ الى ثلاث9 سنتمتراً. أما
بعد بغدادV فإنا نلقى القروشV لذا فمن
الخـطورة الـســـــــبــــــاحـــــــة دون إتخـــــــاذ

إحتياطات. لقد شوهدت قروش تصعد في الكارونV أحد روافد دجلةV حتى شوستر.
وعلى ضفاف دجلةV عـلى بعد بضعة فراسخ من اTوصلV تنبـع عيون كبريتـية تنشر
رائحـة كـريهـة وتشـوّه مـذاق اTيـاه. وبفـضل هذه العـيـون يصلـح النهـر في عـدة مناطق
لشـفـاء أمـراض الدم الخـطرة اTنتـشـرة في ديار العـربV ويحــتـاج اTرض الى عـلاجـات
جـدّية. وثمّـة عـدة منابع قـار ونفـط في جـبـال الغـربV وكـذلك في جـبل سنجـار وجـبل

محلبية في الشرقV لكنها ليست مستغلة.
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تستحـق السكاير وصفاً خاصـاVً فهي تعوض عن الشيـبوك في الإستقـبالاتV لأنها
مـريحـة أكـثـر وأسـهل من حـيث التـقـد¥V لكنه عـمل كـبـيـر لتـركـي لكي يتـعلم كـيف
Vًيصنعـون أنابيب ورقـيـة مـخروطيـة قليـلا Vيلفّـهـا. فثـمـة باعـة موجـودون في السـوق
يبيعونها فـارغةV فتملأ في البيوت بتبغ جاف جداVً أشـبه بالتراب (البودرة)V فتكون
السـيكارة. إلا أن فـيهـا مـا يزعجV إذ ليس للتـبغ ثبـوتV بل ثمّـة خطر سقـوط القـسم
اTتـأججV بحـيث يحـرق الطنافس والأثاثV لكنهم يتـخـذون الحيـطة بوضع إناء صـغيـر

من الجلد لكل مدّخن لكي يضع فيه رماده.
نودع حـــمــدي بكV و¬ضـي لدى قنصـل إنگلتـــرا الذي ينتـظرنا(١٠٢). نصل نحــو

الظهر.
يقـدّم لنا الغـداء في ديوان شبـيـه بديوان الآباء. نتـحدّث عن ندرة السـائحV9 فـمنذ
Vـوصل. ثم يتــحــوّل الحــديث الى الصــيــدTست سنـوات لم يأت إنگليــزي واحــد الى ا
فـالقنصل مـعـجب جـداً بـذلكV ويأسف لأنه لايلقى هنا رفـيـقـاً يـطارد الجـبـال ويصطاد

الخنزير والدب.
الدبّ يخشى السكان جداVً وغـالباً ما يهجم على اTاشية. تدور حـوله قصص غريبة
جداً فيوماً ماV في قرية صغيرةV أخـتفت إمرأة إختطفها دبV فبحث الزوج عن إمراته
Vوأخيراً وجدها في مغـارة الدب. رجاها أن تخرج Vفي كل مكان حتى يئس من الأمـر
لكنها رفضت قائلة إنها قد لقيت رفيقاً أشدّ لطفاً من زوجها "فهو يحمل إليّ العسل
والثمارV ومسـاءً هو أحنّ بكثيرV يلعس رجليV يحتضننيV ولايضـربني قط!" غير أن
Vفــقــتل الدب Vلـم يكن له أن يتــحــمل هذه العــلاقــة V(وهـو إسم زوجــهـا) Vًمــحــمـدا

وأعيدت اTرأة الى الدار الزوجيةV وأصاب الزوج جلد غر¤ه.
نعود لدى الآباء نحـو الساعة الثـانية. إنهم قلقون لعـدم عودة مسـيو سيوفيV فـقد
ذهب حتى سنجار لكي يستـقبل زوجته التي ستصل من دمشق عبـر الصحراءV وتدمر
Vفقـد �ضي أيام ولايعثـرون على بئر Vوالـطريق هذه قاسيـة ومتعـبة Vوالدير V(يراTبا)

كما يحدث أن تهاجمهم عصابات أعراب.
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(١٠٢) قنصلية إنگلترا قرب محطة القطار حالياً.
(١٠٣) نسـبــة الى طوبيـاV كــمـا في العــهـد القـد¥V ســفـر طوبيـاV الـفـصل السـادسV الـعـدد V٢ وهو

(الحوت).



صـراخات الناسV فـتـدفع الحمـيـر cجمـوعـها دون أن تراهـاV على الجمـيع أن يتـدافعـوا
لدى العـبـورV ومن لايـتـمكنّ من دفع الرسـومV يتـرك منـديلاً أو عـقـالاً أو قـمـيـصـاً أو
رزمـة لهV يحـتــفظ بهـا كـرهانV وقـد يبــاع الغـرض مـسـاءً باTزاد إذا لم يـأت صـاحـبـه

ويسدد ما عليه من ضريبة.
إن قنصل إنگلتراV بحجة أن يرينا تل قـوينجقV يعيرنا قواصهV إ¬ا غايته الحـقيقية
الإطلاع على ما نفعلV فـالإنگليز يعزون الى أنفسـهم كل المجد بالنسبة للإكتـشافات
التي �ت في نينوى وعلى مـجاري دجلة. غيـر إنهمV رغم قيامـهم بأعمال كـبيرة بهـمة
لايارد ولوفتسV وإبـرازهم الى حيز النور بقـايا دفينة Tدن عظيـمةV فإن بوتـا الفرنسي

هو حقاً أول من إكتشفها وأظهرها(١٠٥).
فسنة V١٨٤٢ إذ كان بوتا عـائداً يوماً من فارسV وماراً باTوصلV إستـحثه طابوق
أراه أياه الأهاليV ومــصـدره هضـبــة واقـعـة على الضــفـة الأخـرى من دجلـةV أن يسـأل
الحكومة الفرنسية لكي تخصص له موقعاً كقنصل لفرنساV لكي يعمل في الحفريات.

وقد º فعلاً إنشاء اTنصبV وبوشر بالحفرياتV لكنها لم تعط نتائج كبيرة.
وTا عــرف سكان قــرية خـورســبــاد بأن فـرنـسـيــاً يبــحث عن الطابوقV حــملوا إليــه
Vفـتحوّل بوتا الى هناك Vمدع9 إنه بوسـعهم إيجاد كميـات أكبر في حقولهم Vًطابوقا
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بعـد أن إسـتـرحنا بضع دقـائقV عـدنا من البـاب الغـربي. قـوافل كـبـيـرة من الجـمـال
Vطوية تحـتهـاTقـاعـيـة على قوائمـهـا الأربع ا VدينةTيحـرسهـا رجل واحـد تخـيمّ خارج ا
شـبيـهـة باللقـالق الجاثمـة على بحـيـرة. وهذه الحيـوانات تجـترّ بـهدوء. إنهـا صـور حيـة

للطف والصبر.
قرب قـبر حـديث العهـدV تنوح باكيـات ويتنهدن مـولولات. وح9 تشاء نسـاء اTيت
عـدم تحـمـيل أنفـسـهن هـذا العبءV يدفـعن لعـدّادات مـبلغـاVً فـيـقـمن بـالنواح بحـسب
الساعـات اTتفق عليهـاV مطنبات بخـصال اTتوفى. هذه التـمثيليـة الصغيـرةV أيا كان
Vتسـتـمر حـتى الجـمـعـة لأن الله يفـتح أبواب السـمـاء للميـت يوم الجمـعـة Vيوم الوفـاة
بحسب الإعتقادV لذا فهو خيـر عميم أن ¤وت اTرء يوم الخميسV وقد يتم تقريب وفاة

اTريض أحياناً لهذا الغرض.
لدى عـودتنا الـى الدير (الجـمـاعـة)V نلقـي مـؤجـر الجـيـاد الذي جـاءنـا به اTدبّر. إنه
سيـقودنا الى نينوى وخـورسبـاد. نودّ السفر الـساعة السـادسة صـباحاVً الثـانية عـشرة

بحسب التوقيت التركيV أي مع طلوع الشمس.
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الجـيـاد جـاهزة في السـاعـة اTعـينةVّ طعـامنا مـوضـوع في خـرج9 يحـملهـمـا حـصـان
الدليل. نجــتــاز اTدينة وهي هادئـة جـداً في الصــبــاح كـمــا في النهــار. ثم يســتـيــقظ
Vوعليها بعض الرواد. نصل الجسر VقاعدTوتنظّـف ا Vويفتح الباعة دكاكينهم Vالسوق
الإزدحام فـيه كبـيرV لاسيمـا في الساعات الأولى مـن النهارV لأن اTدينة مغلقـة ليلا.
كذا الإزدحام شـديدV بحيث إننا نضطرّ على الدخول والخروج بإنتظـام لتجنّب المحاذير
التي قـد تـقـود بلاشك الى صـدمـات لـلحـيـوانات المحـمّلة بـالصناديق الضـخــمـة. ثمّـة
مــقـهـى كـبــيــر في أعلى الـبـابV يرتـاح فـيــه بكسـل ولامـبــالاة رواد هادئون يـدخنون
متفلسـفV9 محتقرين صخب الجـماهير(١٠٤). ونحن مضطروّن أن ننتظر لكي ¤رّ اTوج
الوافـد من الإتجــاه اTضـاد. الحـيــوانات تتـبلبلV والجــمـال بنظراتهــا الثـاقـبـة تحــرّكـهـا
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(١٠٤) لقـد كان هذا اTقـهى قائمـاً الى سنوات قليلة مـضتV ويعـرف cقهى (الثـوب) عند باب الجسـر
القد¥.

(١٠٥) بشـأن التنقـيبـات في نينوى واTدن الآشـورية الأخـرى واTواقع الأثرية في شـمال العـراقV أنظر:
د. مـحــمـود الأمـV9 إسـتكشــافـات أثريـة جـديدة في شــمـال العــراقV مـجـلة سـومــرV المجلد ٤
(١٩٤٨)V ود. فوزي رشيدV حل رموز الخط اTسـماريV مجلة ب9 النهرينV السنة V١ العدد ٤
(١٩٧٣)V وعلوم البـابليـ9 لروثنV الفـصل الثـاني والخ. وبشـأن الآثاريـ9 واTنقـب9 اTذكـورين

هنا:
E. H. Layard أوسـ£ هنـري لايارد (١٨١٧-١٨٩٤) آثـاري ودبلـومـــــاسـي إنگـليــــــزيV قـــــام

بالتنقيبات في نينوى و¬رود وآشور وبابل وكيش في السنوات ١٨٤٥-١٨٥١.
Vآثاري إنگـليـــزي نقب فـي ســـوســه سـنة ١٨٥١ Vالســـر وليـم كنت لـوفــتـس Sir W. K. Loftus

وإستكشف القسم الجنوبي من بلاد بابل ولارساV وأرسله رولنصون الى نينوى و¬رود لإستكمال
الحفريات. 

P. E. Botta بول أمـيل بوتا (١٨٠٢-١٨٧٠) إكـتـشف خـورسبـاد ونقب فـيـهـا أيام كـان قنصل

فرنـسا في اTوصلV ويعـتبـر أول من إبتدأ بالتنقـيبـات في تل قويـنجق (نينوى) وذلك منذ سنة
.١٨٤٢



التخطيطات والرسـوم والصور الفوتوغرافـيةV لذا نراهم ييأسون ويتركـون العمل. ومع
ذلكV فإن الإنگليزV لكي لايفقدوا حقوقهم في تلّ نينوىV أقاموا في اTوضع كوخاً ذا
ســتــة أقــدام مــربعــة من الـتــراب اTســحــوقV بدون ســقفV يضـم بعض أكــوام أدوات
وطابوقV مـلقـاة كــالنفــايات في إحــدى الزوايـاV يطلقــون عليــهـا بـتـفــخــيم: اTتــحف

البريطاني.
لا أهمـية كـبـيرة Tـا أكتـشف حـتى الآنV من وجهـة نظر تاريخـيـة. وحتـى من وجهـة
نظر الإكـتشـافات عـينهاV فـإنها سـتكون أغنى لو أن علمـاءنا عرفـوا قراءة الكتـابات
Vنحـوتات. وما يظنون بأنهم قـد فهـموهTفـهي تغطي الجدران وا Vالعديدة بـشكل أكيد
مايزال قـابلاً للجدلV على الرغم من الكتابات ذات اللغـات الثلاث اTكتشـفة في وان

وبيستون(١٠٨)*
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ولقي في خـورسبـاد آثاراً أشد وضـوحاً §ا في قـوينجق(١٠٦)V وإذ لم تكن لديه مـبالغ
كافية للعمل في اTوضع9 معاVً أهمل تل قوينجقV وإبتدأ العمل في اTوقع الجديد.

وTا كانت قرية خـورسباد الصغيـرة تقع فوق الأطلالV غير (بوتا) مكانهـاV إذ شيد
على نفقته الخاصة قرية في السهلV حيث هي الآن. وابتدأت الحفريات.

وقد أكمل پلاسV خلف بوتاV هذا العمل بشكل §تاز(١٠٧).
إن خرائب قصر سـرجون هي التي رأت النور بالشكل الأكمل وبالعناية الأVº وذلك
بنوع أفـضل من جمـيع أطلال بلاد مـا ب9 النهرين. فـقد كـان القـصر منفـياVً وأشـغلت
مسـاحة الحفـريات نحو عـشرة هكتارات. مـن هذا القصر جـاءتنا الثيـران المجنحة ذات
الرؤوس البشـرية اTوجودة حاليـاً في اللوڤر. وثمّة قطع أخرى عـجيبـة كانت مخصـصة
Tتـاحفنا لم يتـمكنوا من أيصـالهـاV إذا إنها حـملت بصعـوبة الى دجلةV إلا أن العـديد
منهـا إبتلعـها النهـر. وقـد إكتـشف پلاس أيضـاً كـتل حدائدV وبقـايا أسلحـةV وأدوات

وآلات حديدية من شتى الأنواع(١٠٨).
لنعــد الى نينـوى والى زيارتنا. علـى الرغم من أن جــزءً ضـئــيــلاً فـقط مـن التل ثم
تنقـبــيـه بشكل جــدّيV وإن ثمّـة تلولاً كـثــيـرة أخـرى تنتظـر دورها لكي تبـرز للـعـيـان
وتكشف عن بعض أسـرار الإمبراطورية العـظيمة اTتـوارية. فإن الأوامـر �نعV بقرارات
حكومـة لاتبحث عن إكـتشـاف الثـروات لنفسـهاV و�نع الآخـرين من التنقـيبV فالبـاب
العالي يرفض كموقفV الفرمان الضروري لإستئناف الحفريات. وإذا ما منحه من باب
الصـدفV فــبـالشـرط الوحـيــد أن أي عـمل فنيّ مكتــشف يعـود إليـهV وكـمـكافـأة عن
الأتعــابV لايسـع العلمــاء والبــاحــثـ9 الدؤوب9 ســوى الحــصــول على خــرائـط وبعض
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(١٠٦) نينوى هي اTـدينة الثـالثـة للآشـوريV9 بعـد آشـور و¬رودV ومن أهـم مـعـاTهـا القـصـور واTعـابد
اTكتــشـفـة في تل قــوينجق والأسـوار والأبوابV وتل الـنبي يونس يحـتــضن آثاراً مـهـمــة. أمـا
خورسـبادV أو خورسابادV فـهي دور شروك9 العاصـمة الرابعة بناها سـرجون الثانيV وقـد كشف

فيها عن القصر واTعابد والبرج اTدرج أي الزقورة.
(١٠٧) Victor Place فكتور پلاس (١٨١٨-١٨٧٥) قنصل فرنسيV نقب في خورسباد في السنوات

.١٨٥٢-١٨٥٤
(١٠٨) يحيلنا الرحالة الى هذه الكتب للمراجعة بشأن التنقيبات في نينوى وخورسباد:

Parrot et Chipiez, Histoire de I`art dans I`antiquité; Place, Ninive, Beulé, Fouilles et découvertes.

(١٠٨)* وان Van مديـنة معـروفة واقـعة على البـحيـرة التي تعرف بإسـمهـاV في تركيـا الشـرقيـة. أما
(بيسـتون)V ويكتبـها بنديه Bisoutoun فتـقع ب9 كرمـنشاه وهمـدانV وقد عثـر هناك على حـجر
يحمل كـتابة ذات خطوط ثلاثة باTـسماريةV وباللغـات الرسمـية الثـلاث التي كانت مسـتخـدمة
عهدذاك في فارس وهي الفارسية الأخمينيةV والعيلامية الحديثةV والبابليةV وقد كانت الأخيرة
لغـة الشـرق الدبلومـاسـيـة يـومـذاك (أنظر: علوم البـابليV9 تألـيف مـارگـريت روثنV ترجـمـة د.

يوسف حبيV ص٢٤).
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V(وصلTإتجــاه ا) نشــاهد في ع9 الإتجــاه Vمن أعلى الـهـضــبــة التي نحن علـيـهــا
هضبات شبيهة الشكل والحجمV من المحتمل أن أيّا منها يحمل حيواناً §اثلاً أستخدم

سابقاً كفاصل ميداني أو مؤشر للطريق.
الطـريق الذي نـسلكه لـلعـــودةV ليـس الطريـق الذي أتبـــعـناه في ذهابـنا. ¬رّ بـقـــرية
(بيبو) بحيث نشـاهد مائدة صغيرة على شكل مثلث غـريب الشكلV فهو مقطوع من
كـتلة حـجـرية واحـدة. اTنضـدة دائريةV قـطرها ثمـانون سنتـمـتـراVً وسـمكهـا نحـو سـتـة
سنتمـتراتV عليـها كـتابة مسـماريةV ورجلهـا التي تكوّن جسـماً واحـداً معهـاV بشكل
منشـور §تليء مثلث ذي حـراشف قليلة الحـفر مـتجّـهة الى الأعلىV �ثل مـخالب أسـد

ذي أربع أصابعV على علوّ عشرين سنتمتراً من القاعدة.
Vنقـضي وقتـاً طويلاً على الفـرس حتى نـبلغ رباط التلول التي تغطّي أسـوار نينوى

ثم ندخل اTوصل.
الأطلال مــحـفـوظـةV لحـسن الحظV دون أن يلحـق بهـا الضــررV تحت التـراب الـطيني
الذي يغطيّـهـا ويضمـن بقاءها ضـد تقلبـات اTناخ. ورcا يثـيـر في طريقـة تشيـيـد تلك
القـصورV مـا يبان وكـأن لا وجود للأسس فـيهـا. فقـد كانوا يبـدأون البناء برفع قـاعدة
عظيــمـة من الـطابوق والحـجــارة فـوق الأرض بـعلوّ مـتــرين أو ثلاثةV ثم يـقـام البنـيـان
Vفوقـها. وتبدو قـاعدة القصـر في الحفـريات التي �ّت في خورسبـاد أنها أعلى بكثـير
إذ كـانت تبلغV حـسب پلاسV علوّ الأسوارV وتبـلغ هذهV وفقـاً لقـياسـاتهV نحـو ثمانيـة
عشر متراً. بينمـا يبلغ عرضها في القاعدة أربعة وعشرين مـتراً. وهذا ما يشرح كيف
أن ديودور الصــقلي يـروي بأن عـربـات عـديدة كــانت تطـارد على الواجــهـة فـي أعلى

الأسوار(١١٠) فإنّا نلاحظ آثار ذلك هنا.
يجب أن تـكون الغــرف عـالـيـةV ومن جــمــيع الأطراف في الـداخل ألواح من اTرمــر
مـثـبــتـة على طول الجـدران اTبـنيـة من الطابوق المجــفف بالشـمس (اللَّـبِن). ونادراً مـا
Vوجـد منهـا في النمـرود بعلو ثلاثة أمـتـار Vتكون هذه الألواح أعلى مـن أربعة أمـتـار
بينـمـا إرتفــاع الأســود والثــيـران المجـنحـة ذات الـرؤوس البـشــرية التـي كـانت تـشكل
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فإنها قد ساعدتهـم كثيراً. وثمّة كتابات أخرى عديدة بأحرف مـسمارية ماتزال غير
مشخصة.

لقد كانت الغرف الداخلية لهذه القصور مكسوة من جميع الأطراف بصفائح مرمرية
منحـوتة �ثل معـارك أو مـشاهد صـيد حـيوانات وأسـمـاكV ودجلة بأسمـاكهV وواحـات
Vنحـوت عينه. وثمّة آثار الـعنقاءTوفي الـغالب كتـابات طويلة على ا Vمليئـة بالنخيل
والأسـودV والثيـران المجنحـة الهائلـةV فوقـها جـمـيعـاً حـروف منحوتة تـبدو إنهـا تحكي
Vشـويّ الذي نلقاه مستـخدماً للألواح والكتبTوقائع تاريخيـة مهمة. ويبدو الطابوق ا

لا كمادة بناء.
¬تطي الجياد بعد نحو ساعتV9 ونغادر الى خورسبادV مقتف9 مجرى غدير صغير.
الريف مزروعV ولانتـبيّن حقـول الحنطة والشعيـر والحبوب إلا من خـلال سيقـان تنمو
بعد الحـصاد. نصـادف بعض حقـول قطن من نوع ضعيـفV الى جانب حقـول خشـخاش
وأفيـون. بيوت الـفلاح9 هي حـقاً قـلاع صغيـرة مربعـة الشكلV عـرضهـا أربعة أمـتار
وعلوّها كـذلك. ماعـدا البـابV الفتـحـات الوحيـدة كـوى صغـيرة أشـبـه بڤرسـاي لويس
الرابع عــشـر الآشــورية(١٠٩)V إنه مطمــور مـرة أخــرى. لدى حـفـري طـرف ثقبV أزلت
Vًتكرر مـراراTكـمـيات كـبـيـرة من التـراب كـانت تغطي حـائط طابوق منقـوش. الرسم ا
كان شريطاً زخرفياVً ¤ّثل اTوضوع عينه على مجموع طابوقات ثمان. قضيت ساعت9
في الكشف عن هذا الأثر بسك9ّ الصـيدV وقـد كانت الحـرارة فظيعـةV والهواء ناقـصاً
في هذه الحـفرةV لذا كـان تعـبي كبـيـراً جداً. كلّفت أحـد الفـلاح9 بحمل نتـيـجة عـملي

اTضني الى اTوصلV ووعدته cكافأة كبيرة إذا ما وصل كل شيء إليَّ بحال جيدة.
نعاود السـيرV فنمرّ بالقـرب من جبل صغـير. بإتجاه اTوصل بوشـر بشيء طفيف من
حفريات أبانت رأس ثور مجنح ضخمV ثم توقفت الأعمال بحجة أن هذا الأثرV الشبيه
جداً بسـوابقهV لن يحـمل شيـئاً جديداً بالنـسبة للعلم. غـير إن هذه المجنحّـات الضخـمة
تحـمل دوماً في اTسـاحـة اTستـويةV أي في الفـراغ الذي ب9 السيـقـانV ألواحاً مكسـوّة

بالكتابات.
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(١٠٩) Versailles على بعــد ٢٣ كم جنوب غـربي پاريـس. قـصـر منيف وحــدائق غنّاءV عـزز مــجـدها
أكثر من ملكV أشهرهم لويس الرابع عشر. وڤرساي اليوم متاحف وقاعات إستقبالات كبرى.

(١١٠) ديودور الصـقلي ٧:٢. وأنظر هيـرودوتV الكتـاب الأولV ١٧٩. وراجع سـفـر التكوين ٣:١١
(الرحالة).



مـداخـل الأبوابV يبلغ خــمـسـة أمــتـار ونيــفـاV ولم تكـن هذه الحـيـوانـات لتـبلغ ســقف
الغـرفةV بل أن الحـائط يزيد مـتراً آخـرV وكان القـسم الأخـير مـشـيّداً بالطابوق اTشـوي
اTنقـوشV §ثلة فيه أشـكالاً أو زخارف غنيـةV أو إنها كانت مـن طابوق بسيط مـجفف
في الشــمس (أي من الل²) ومطلي بـطبـقـة خــفـيـفـة من اTـلاط (البـيـاض) اTصــبـوغ

كذلكV كما ¤كن ملاحظته من البياض الساقط الذي حافظ التراب عليه(١١١).
لقد أكـدّ لايارد منذ زمن طويل بأن سطوح الغـرف لا¤كن أن تكون إلاّ من أخـشاب
(مـدود) كـانت تنشـر عليـهـا طبـقـة مـن تراب مـسـحـوق. وكـان يدعم رأيه هذا بعـرض
Vكـما وإنـه لم يعثـر في الأنقـاض على بقـايا عـقد (قـبب). أمـا پلاس Vالغـرف القليل
Vًومساعده فلاندن فكانا يبرهنان على العكس بأن الآشوري9 إسـتخدموا العقدة كثيرا
وعليــهـا كــانوا يسندون السـطوح التي تشكل الـسـقــوفV وقـد كـانـت هذه العـقــد من
التراب اTسـحوق المخلوط رcا بالأغـصانV وكان سـمكها كبـيراً لكي تحـمي من الحرارة
cقــدار أكــبــر. ولعل الطـابوق اTشــوي كــان يشكلّ القــسم الـداخلي منهــا. وليـس لنا
إيضـاح هذه النقطةV لأن ما بقي مـن الحيطان لايصلV مـاعدا في باب خـورسبـادV الى
قاعـدة القـوس. وح9 هجرت القـصورV أو خـربت بالحريق الذي أشـعله الغزاةV تهـدّمت
VنحوتةTشوي الذي فـوق القطع اTشيدّ بالطابوق اTومـعها القسم من الحـيطان ا Vالعقد
وهذا التـهـدم الذي دفن اTنحـوتات بـشكل كـاملV هو الذي ضـمن لهـا الحـفـاظV إذ لم
يكن فـي الإمكان إطلاقــاً الحــفــاظ علـى هذه اTنحــوتـات لو إنهــا ظلت زمــانـاً طويلاً
مـعـرضّـة للهـواءV أو فـيـمـا لو كـان تجـمّع التـراب والرمـال قـد سبـب لهـا الدفن بشكل

تدريجي(١١٢).
و¤كن تعليل سـمك السطح بندرة الحـجارةV وخـاصة لحـاجـتهم للإحـتراز من الحـرارة.
Vإذ يبـدو أن كل شيء قد دبّر لحـمـاية النفس ضـد مناخ قاس. فـالغـرف عاليـة وطويلة
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Place, Ninive et I`Assyri; Botta, Monument de Ninive; Perrot :راجع التـاليـةT(١١١) يذكـر الرحـالة ا
et Chipiez, Histoire de I`art dans I`antiquité.

(١١٢) مـلاحظات ذكــيـة يقـدمـهــا بنديه بشـأن الـسـقـوف وحـفظ الآثار بـفـضل تجـمع التــراب والرمـال
والكثـبـان. وقـد أبانت حـفـريات السنـوات الأخيـرة والـصـيانـة في النمـرود بأن الآشـوري9 كـانوا
يستـخدمون مـا يشبه العـقدة لسـقوف طويلة وقصـيفةV يشـيدونها بالطـابوق اTشويV لا باTدود

الخشبية.



لقـد كــان من اTعلوم بأن ملـك خـورسـبـاد يـدعى سـرجـون قــبل أن تثـبت قـرابـتـه مع
نينوى. ويدّعـي رولنصـون(١١٤) بأن هذا اTلـك كـان يحــمل إيضــاً إسم شلمنصــر الذي
نعـرف عن اليـهود فـي عهـدهV ويبـدو بأن كـتابات خـورسـبـاد تساوي مـا ب9 شـملنصـر
وسرجون(١١٥). وفي أيام الفـتح العربيV كـان موقع خـرائب خورسـباد يعـرف بأسم تل

سرجون.
لأول مـــرة في أصـطخـــرV عـــام V١٦٠٢ لاحـظ بيـــتـــرو ديـلا فـــالي(١١٦) الأشكال
اTسماريةV وبعده شاردن(١١٧) لكنها بقيت غير مشخصة حتى سنة ١٨٠٠. وقد شاء
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وكأنها §رات كبيرةV يتلاعب الهواء فيها بسهولةV والحيطان سمكية بدون شبابيك أو
بفـتـحات صـغـيـرة مـشرعـة على أفنـية كـان لهـا سـقف دائري يحـمي البـرج فـهو أشـبـه

بالرواق.
في كل قصر فناء كبير رئيسي كانت تجري فيـه الإجتماعات والإحتفالات الكبيرة.
ويحــمل هذا الفنـاء آثار القليل من اTـنحـوتـات. لقـد كــانت مــحـمــيـة فـي اTناسـبــات
الكبيرة بستارات (جوادر) واسعةV فثمّة ما يشبه الحيوانات البرونزية(١١٣) مثبتة في
الأوتدةV تحمل على ظهورها حلقاتV §ا يبدو إنها صنعت لتعليق الحبال والسلاسل.

لقـد كانت هذه القـصور مـعالم وطنيـة عليهـا ثقل يوميـات الإمبـراطوريةV كمـا �ثّل
الأحـداث المجــيـدة نحـتــاً. فـمن كـان يدخـل إليـهـاV كــان يقـرأ تأريخ الأمّــةV إذ كـانت
اTوضـوعات اTنـحوتة تؤشـر التـفاصـيل بشكل أشـد حـيويةV فـكانت هكذا نصب أع9

اTلوك على الدوام الأحداث الكبرى لأجدادهمV ولتكر¥ الآلهة.
يبدو أن اTدخل الرئـيسي لقصـر قوينجق كان الجـانب الشرقي اTعـاكس للنهرV ففـيه
كـانت الثـيـران الكبيـرة الحـاملة يومـيـات سنحـاريب الذي إليـه ينسب قـيـام هذا البناء
العظيم. وسنحـاريب هو إبن اTلـك الذي شيـدّ خـورسـبادV وإسـمـه على الكتـابات التي
Vوعلى العديد من كـتابات الطابوق Vتعلو الثيـران في القسم الجنوبي الغربي من ¬رود

وعلى آثار أخرى من هذه الأطلالV كما في خرائب خورسباد.
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(١١٣) لقد عـثر في الغرف على مـجاميع حـيوانات §اثلةV بكميـات كبيـرة وأحجام مـختلفةV يحـتفظ
بها كأوزانV وقد قام لايارد بتصنيفها (الرحالة).

œU"�—uU dBI qUb


œU"�—uU s
 b�√

Vالســـر هنري كــريـســوك رولنصـــون (١٨١٠-١٨٩٥) آثاري إنگلـيــزي Sir H. K Rawlinson (١١٤)
يعـتبـر أب الدراسات الآشـورية. أشرف على التـقنيـبات في بابل وآشـور في السنوات ١٨٤٢-

V١٨٥٥ وكتب عدة بحوث.
(١١٥) كنا لدى قـراءة الكتـابات التي تصاحب بعـض أشكال (رسوم و�اثيل) اTـلوك والآلهةV ننسـاق
وراء إعطاء قيـمة رمـزية إعتبـاطية لأحـرف مستـعملة كشـعارات وألقـابV بينما كان لـها قيـمة

مختلفة �اماVً كحروف أبجديةV وهذا ما يشرح سبب إختلاف وجهات النظر (الرحالة).
(١١٦) Pietro della Valle بيـــتــرو ديلا فـــالي (١٥٨٦-١٦٥٢) رحــالة إيـطالي ضلـيع بعــدة لـغــات

شرقيةV ترك رحلة بالإيطالية فيها معلومات نفيسة عن بلاد الشرق والعراق. 
(١١٧) Jean Chardin جـان شـاردن (١٦٤٣-١٧١٣) رحالة فـرنسي زار بـلاد الشرق وكـتب مـذكـراته

بعنوان: رحلة الى فارس والهند الشرقيةV سنة ١٧١١.



العنـصــر على شـكل مــســـمــاري رمــزيV بحـــيث أن        تصــبح        V والحــرف
الآشوري        هو عينه          V وهذا رمز متكرر في البابلية مراراً.

ومن المحـتـمل أن تكون الصـيـغـة الأولى للحـروف ذات خطوط بسـيطةV كـمـا تثـبت
ذلك كتابة عثر عليها لايارد في ¬رودV على جدار القصر الجنوبي الغربي.

فإذا مـا إستـعضنا عـن الخطوط باTسامـيرV أي برأس السـهم (النبلة) أو العـلامات
الفـاصلةV فـإن الرموز سـوف تشـبه رمـوز اTواقع الآشـورية الأولى. بينمـا هناك خطوط
على طابوق بابـل بدلاً من الإشـارات. هكذا فـإن          هي بدلاً من             أو

من             لتمثيل الأحرف الآشورية اTذكورة أعلاه.
وقد أتخذّ الرمز أحياناً شكل اTطرقة

ويبــدو أن الشكل اTثلّـث الزوايا للعــلامـة الفــاصلة قـد ºّ إســتـخــدامـه لأنـه يعطي
إنطبــاعـاً طبـيـعــيـاً عن زاوية منقــوشـة فـوق مـادة رخــوة. ويبـدو بأن هذا الشـكل كـان
مقدساVً فـهو قد مثل كشعـار ديني فوق مذبح(١٢٢). وثمة نوع آخر من الكتابةV هي
Vـستخدمـة عادة في الإستـعمالات اليومـيةTا V(الكهنوتية) قـدسةTائلة أو اTالكتابة ا
كـمـا في اTسـتندات الخـاصـةV أو في الوقـائع ذات الأهمـيـة البـسـيطة. لقـد كـانت هذه
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هاگر(١١٨) أن يرى فيها أشكالاً رمزيةV وسانده في هذا الرأي وجـود رموز شبيهة بها
في الهـيـروغليـفـيـة اTصـريـة. حـتى إهتـدى گـروتفند(١١٩)V عـام V١٨٠٢ الى النظرية
الصـحـيــحـة للألفـبـاءV وجــاءت كـتـابات
بيسـتون(١٢٠) التي أكتـشفهـا رولنصون
Vلكي تكمل هذه التـصـريحات وتعـززها
إذ أنهـا قدّمت لنا ثلاثة نصـوص وثلاث

لغات مختلفة جنباً الى جنب.
ثمــه نوعــان من الألفــبــاء اTســمــارية
مـــخــتلـفــان �امـــاً. الألفـــبــاء الآشـــورية
المختلطة برمـوز صوتيـة وتصويريةV وهو
Vو¬رود Vوخـورسباد Vما نلقاه في نينوى
وبابلV ثم الألفــبـاء الإيرانيـة اTكتــشـفـة
في بيــرســيــبــوليس اTكـوّنة رمــوزها من
عناصـر شــبـيـهـة بالسـابقــةV غـيـر إنه لا
عـلاقــة لهـا مـعــهـا. وبوسـعنا أن نـقـسم
V¥الألفـبــاء الى قـســم9: البـابلـي القـد

والبابلي الآشوري(١٢١).
إننا نلقـى البـابليـة القـد¤ة علـى طابوق وإسطوانات وألواح مـتـأتيــة من أطلال بابل

وأطرافها. أما البابلية الآشورية ففي كتابات برسيبوليس وبيستون الثلاثية.
والبـابليـة القـد¤ة هي ذات تنوع أشـدّ إسـتغـلاقـاVً إذ يبـدو أن من كـان يسـتـخدمـهـا
يتعـمد تعـقيد الأشكال البـسيطة التي كـانت للآشوري9. فنحن إذ نقـارن أولاً الحروف
عينها في الآشـورية والبابليةV نلاحظ بأن إخـتلافاتها متـأتية عادة من طريقة صـياغة
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Hager (١١٨)
(١١٩) Grotefend گروتفندV عالم أTانيV ولد سنة V١٧٧٥ وعمل على حلّ رموز الخط اTسماري.

(١٢٠) بشأن كتابات بيستون راجع الهامش (١٠٤ مكرر)V وبشأن رولنصونV راجع الهامش ١١٤.
(١٢١) بل تقسم الأكدية الى البابلية والآشورية وقال بنديه خطأ: البابلي الأخميني.

(١٢٢) هذا الرسم الغـريـب مـوجـود حـاليـاً في پاريسV في اTكتـبـة الوطـنيـةV وهو مـحـفـور على حـجـر
تسمى (مسمار ميشو Caillou de Micahaud) (الرحالة)



إعطاء كل الـسـيــاق الذي سلكـه گـروتفـند. غـيــر إنه من الســهل أن أوجــزه بكلمــات
قليلة. فــإن گـروتفند إفـتـرض أولاً بأن الكـتـابات التي ترافق أشكال اTـلوك إ¬ا تذكـر
أسماءهم والقـابهمV فإمتحنها إسـماً إسماVً وحرفـاً حرفاVً وقارن إفتـراضاته مع أحداث
التاريخV فلقي تسلسلاً مقبولاً في النسب لأسماء الأعلام. وإفترض بأن الأسماء التي
تقدّمـها الكتـابات هي أسمـاء السلالة الأخـمينيـةV فقـارن هذه الأسماءV مـع عودة الى
الوراءV بـالأســمـــاء التي كـــان هيــرودوت قـــد ذكــرهـا إبتــداءً بـكورش(١٢٥). وcا أن
Vفهما كورش وقمـبيز Vمع إنها ذات طول واحـد Vالأسماء الأولى تبـدأ بأحرف مختلفة
وكـورش وأحشـورش(١٢٦) وكـان التـسلسل اTتـتـالي §ـكناV فـوجـد حـينذاك بأن الإسم
الأول للكـتــابة مكوّن مـن ثمــانيــة أحــرفV وقــارن ذلـك بالأسم العــبـــري لداريوش أو

داريوس(١٢٧)

وأعطى لهذه الحروف قيمة إفتراضية

D A R H E A  U  SCH

وبدا له بأن إسم أحـشـورش Xerxes هو في اTقــدمـةV لذا فــهـو مكوّن مـن الأحـرف
التالية:

KH SCH H A R A

وºّ هكذا تحديد قيمة الأحرف.
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الكتـابـات تسـتـخـدم دو¬ا شـك على الورقV وقطع الجلدV وكــان يتمّ خطهّـا بـالقـصب.
Vوتكتب من اليـم9 الى اليسـار Vواليـهـود V9والتـدمري V9إنهـا تشبـه كـتابة الفـينقـي
بعكـس الكتــابة اTســمــارية. لكـننا
لـنـدع هـذه الـكـتـــــــــابـة الجــــــــــاريـة
الإستـعمالV ولنعـد الى الأولى فهي
Vأهمّ من حـيث النـاحـيـة التـاريخـيـة

أعني بها الكتابة اTسمارية.
إن گــــــروتـفـندV بـعــــــد بـحــــــوث
مــســتــفــيـضــةV تـوصّل الى تحــديد
المحاور التالية بالنـسبة الى الكتابة
اTـســــــمــــــارية: لـيــــــسـت حــــــروف
Vبرسـيبـوليس رموزاً تشـرح الأفكار
إ¬ا هي أحــرف ألفـبــائيـةV أي إنـهـا
ليـــست حـــروفــاً مـــقطـعــيـــة. وهذه
الألفـــبـــاء تـضمّ هنا أربـع9 إشـــارة
تشـمل أيـضـاً حـروف العلّة الـطويلة
والقصـيرة. يدعم هذا الرأي مـقارنة
ذلك بلغة الزند(١٢٣)V وينبـغي قراءة
هذه الكتــابة من اليـسـار الـى اليـم9. وهو يؤكّــد بأن كـتـابات برســيـبـوليس مـكتـوبة
بالزنديةV وتـرجع الى عـهـد كــورش والأسكندر(١٢٤). سـيطـول بنا الأمـر لو شـئـنا هنا
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(١٢٣) Zend الزندV التـسـمـيـة التي أسـتـعـملت في القـرن التـاسع العـشـر للدلالة عـلى اللغـة الهندو-
أوروپية التي كتبت بها النصوص اTقدسة للآڤيستا.

(١٢٤) كورش ملـك فارس (٥٥٨-٥٢٨ ق.م)V يلقب بالكبـيرV إبن قـمبيـز. أخذ الحكم من اTـيدي9.
أمـا كورش الصـغـير (٤٢٤-٤٠١ ق.م) فـقد هـلك في الواقعـة التي أراد فـيهـا السـيطرة على
أخـيه أحـشـورش. والأسكندر هو اTقـدوني ويلقب بالكبـيـر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م)V بعد أن أخـضع
بلاد اليـونانV تغلب على داريوس الثالث في عـدة مواقعV أشـهرها مـعركـة أربيلا (كـوكامـيلا)

عام ٣٣١ ق.مV ومات في بابل.

(١٢٥) هيرودوت أو هيرودوتس (٤٨٤-٤٢٠ ق.م) مؤرخ ورحالة يوناني معروف.
Artaxerxes وباليـــونانيـــة Kshajarsha  فــهـــو بالفـــارســيـــة V(١٢٦) كـــتب هذا الإسم بـعــدة الأشكـال
وباللاتينية Assuerus عن العـبـريةV وبالعـربية (أحـشـورش) أو أرتحـشاّ. أنظر الهـامـش9 ١٢٤

و١٢٧.
(١٢٧) داريوس أو داريوش الأول ملك فـارس (توفـي سنة ٤٨٦ ق.م). والثـاني (ت ٤٠٤ ق.م) إبن
أحشـورش الأول. والثالثV هو الذي إنتصـر عليه الأسكندر الكبـير. وقمـبيز الثـاني إبن كورش

الكبير (٥٢٨-٥٢١ ق.م)



Vقصـود بالرمـزTفـكان ينبغـي معـرفـة أي إله هو ا Vالله مـؤشـراً عادة بعـلامـة أو مقطع
وكذلك بشأن إسم سنحاريب.

Vقطع الأول هو مـا يحدد الإله الذي لاتعـزى إليه أية قـيمـة صوتـيةTفإن الحـرف - ا
وأمـّا الحـرف الثـاني فـيـدلّ على الإله الآشـوري (س9)V وهكذا بشـأن أسـرحـدون(١٣١)

وسردنابال(١٣٢) حيث ¤ثل الرمزان الأوّلان ملك الآلهة: آشور.
Vيـدي9 والأسـقيطي9 فـي عهـد داريوسTقـارنة ب9 الفـرس واc فـراودته فكرة القـيام
كـما فـيمـا ب9 العرب والفـرس والأتراك حاليـاVً حـتى ºّ له التوصل الى عـقد اTقـارنة
ب9 اللغـاتV وTا ثبتت لديه الكلمـات الأهمV لقي في الكلام شـبهـا كبيـراً ب9 العبـرية

والكلدانية القد¤ة.
إن كتابات خورسـباد لم تنحت قط على الواجهات الخارجيـة للقصورV بل كانت في
الداخـل على طول الجـــدرانV وعلى أجـــســـام ومــلابـس التـــمــاثـيلV كــمـــا ب9 أقـــدام
الحـيوانات. لذا فـإن الأقسـام اTكتـوبة هي في حال جـيـدة من الحفظ. وهكذا هو الأمـر
بالنسـبة لكـتابات نينوى. فـإن اTعـماري9 الآشـوري9 اTكلّف9 بنقـش الكتاباتV كـانت
لهم عناية خـاصة جـداً لكي تبـقى كتـاباتهمV وتصـان ضد عـواهن الزمن. أمّـا كتـابات
وان وبيـستـون فـهي محـفـورة على أجزاء صـخـور مسـتـوية متـروكة فـي العراءV بعـمق
عشرة أو خمسة عشر سنتمتراً. وفي وادي بافيانV صنعت اTنحوتات والكتابات على
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وبحث في الجـمـلة الثـانيـة عن كلمـة بـوسـعـهـا أن تدلل على مـفـهـوم اTـلكV فكانت
أحرف هذه الكلمة هي KH SCH A H وقارنها بالزندية المحكية سابقاً في البلد.

KH SCH A H I O H

ثم إفترض بأن الكلمة التي تسبق لفظة اTلك هي لقب تكر¤يV فقارن عندئذ أحرف
E ووضع تحت هذه الرمـوز Vاللفظة  بأحـرف لفظة داريوس

GH R E

وcقـارنتـها بالزنديـةV رأى بأن لفظة (أيكري EGHRE) تعني الكبـيـر. وإسـتخـدم
هذه الطريقـةV ففكّ هكـذاV رويداً رويداVً الألفبـاءV بفضـل الكلمات اTعـروفة والأحـرف

اTكتشفة سابقاً.
لم يكن إكــتـشـاف (گـروتفـند) في الحـقـيـقــة سـوى فـرضـيــةV أعطتـهـا إشــتـغـالات

(بورنوف)(١٢٨) عام ١٨٣٦ أسسا أشدّ رسوخاً.
وكـان الكولـونيل (رولنصـون)V من البــعـثـة الإنگليــزية في فـارسV يجـهـل أعـمـال
Vلكنه إكـتـشف كـتابـات بيسـتـون V(١٢٩)انيـاTو(لاسن) في أ V(بورنوف) في فـرنسـا
وتوصل بأسلوب گروتفند عينه الى ألفباء مساوية لألفباء (لاسن)V مع فارق حرف أو

حرف9.
ثم كان يـجب البحث عن وسـيلة لإكتشـاف سرّ اليـوميـات الآشورية. فإن الكـتابات
الفارسـية أعطتنا أربع9 حرفـاً مختلفاVً بينمـا كانت الكتابات الآشـورية توحي بوجود
ستمـائةV بل إن (بوتا) لاحظ ستمـائة وأربع9. وقد كانت كتـابة حجر بيسـتونV الذي
به إكتـشف الكولونيل رولنصون نظـامه الآشوريV إذا إنه يحـتوي على نحـو مائة إسم
علم كـان بوسعـه قراءتهـا في الجهـة اTكتوبة باTسـمارية الفـارسيـةV فلاحظ بـأن رموزاً
عديدة هي مـتطابقةV رغم مـا فيـها من إختـلافات ليـست بذات شأن(١٣٠). وكان إسم
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(١٢٨) Bournouf عالم فرنسي.
(١٢٩) Lassen عالم أTاني.

(١٣٠) فإن إسم سنحاريبV وأسـماء العديد من اTلوكV ليست مكتوبة بأحرف الألفـباءV إ¬ا cقاطع =

= أو رموز يتطلب حلّها أسلوباً خاصاً. ويبدو بأن معظم أسماء الأعلام الآشورية كانت متكوّنة
من لقب أو شـعـار أو إسم أحـد الآلهـةV تصـاحـبـه كلمـات كـهذه: عـبـدV هبـةV مـحبV كـمـا لدى
اليونـان: تيوفيـلV أيزيدورV أو لدى العرب: عـبداللهV عـبدالرحمـن. وكان إسم الإله يؤشـر عادة
بعـلامـة أو مـقطع. لذا كـان يـنبـغي أولاً مـعـرفـة أي من الآلهـة هو اTعنـي بالرمـزV كـمـا في إسم
سنحـاريب فــإن اTقطع الأول يحـدد الآله الذي لاتعـزى إلـيـه قـيـمـة صـوتيـةV أمـا اTقـطع الثـاني
فيـدلل على الآله الآشوري (س9). وهكذا الأمر بشـأن أسرحدون وسردانابال حـيث ¤ثل الرمزان

الأولان ملك الآلهةV آشور.
(١٣١) أسرحدون ملك آشور ٦٨٠-٦٦٩ ق.م.

(١٣٢) يكتب رحـالتنا Sardanapal في مـذكـراتـهV ويقـصـد به آشـور بانـيـبـال (٦٦٨-٦٣١ ق.م) ابن
أسرحدونV ويعتـبر عصر آشوربانيبـال عصراً ذهبياً. أو لعلّ اTقصود بسـردانابال آشور ناصربال
الثـاني (٨٨٣-٨٥٩ ق.م). وأنـظر الهـامش ١٥٠. وليس رحــالتنا الوحـيــد الذي وقع في هذا

الخطأV بل سبقه آخرونV والسبب إطلاق الأغريق خطأ إسم سردانابال على آشور بانيبال.



(١٣٣) راجع الهامش ٦١

لؤلؤ. اTدخل وضـيعV إلا أن الباب البـرونزي ذو صنع جمـيلV وقد جـعل الصانع إسـمه
بارزاً وسط أحـد الأطر. الضـريح في الداخلV من خـشب مـشـغـولV وغطاء من قـمـاش
أخـضـرV والحـيـطان عـارية مـا عـدا شـريط مــرمـري بعلوّ مـتـر حـول الجــدرانV يعلو هذا
Vًعـرضه عـشـرون الى خمـسة وعـشرين سنتـمتـرا Vالشـريط شريط آخـر من مرمـر أسود

نقشت عليه آيات قرآنية من تطعيم مرمر أبيض(١٣٤).
نعود الـى القنصليةV حـيث ¤سكني مسـيو سـيوفي على الغـداءV ويريد أن يكرمني

بهدية لطيفة هي كتابه حول ديانة الصابئة(١٣٥).
V9عمدانيTوا V9عروف في الشرق بأسم اليوحانيTذهب اTأو هذا ا Vإن هذه العشيرة
وحـميـريي سبـأV وخاصـة اTندائي9 أو مـسيـحيي مـار يوحنا اTعـمدانV إذ إنهم يدعـون
بأنهم تلامـيـذ القـديس يوحـنا اTعـمـدانV من القـدامى الأوائل. يعـيـشـون على ضـفـاف
دجلةV ب9 البــصـرة والكوت والعـمــارة. إنسـحـبـوا عـن فلسط9 بعـد أن طـردوا منهـا.
وديانة الصــابئـة مـزيج غــيـر منسـجم من أفـكار غنوصـيـة وطـقـوس مـسـيـحــيـةV وهي

تختلف عن اTسيحيةV لأنها تنسب أقوال اTسيح وأفعاله الى يوحنا اTعمدان.
هذه الديانة هي في الحـقـيـقـة خليط من اليـهودية والـنظريات اTسـيحـيـة الكلدانيـة.
واليـهود والنصـارى والصابئـون هم أصـحاب اTذاهب الدينيـة الثـلاثة التي أمر مـحمـد
(ص) أن تسامح وتحترم. يحافظ الصابئون على نظم صارمة في الدينV و¤تنعون عن
الختانV ويقبلون باTعموديةV إ¬ا بإسم الله وحدهV إذ لايعترفون بالإبن والروح القدس.
بوسـع الزواج أن يكون فـي أي زمــان كـــانV ومع أقـــرب اTقــرّبـ9 من الأشــخـــاص.
يأخذون الـعريس9 بإحتـفال الى ضـفاف النهـرV وثمّة تتم كل اTراسـيم. اTلاّ (الكاهن)
والگينـزفـرا مــرتدياً ثيــابه الكهـنوتيــةV وبيـده الخــاº وعــصـا زيتــونV يتلـو الصلوات
اTفروضةV ثم يقـوم بتغطيس الزوجة الشابة في اTاء على ثلاث دفعـاتV ويجعلها في
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أجـزاء من صخـور مـحفـورة عـميـقـاً. وكان اTعـمـاريونV لحفظ الألواح الـتذكـارية التي
تحـمل أسمـاء ملوك هم بناة الأبنيةV يضـعـون تلك الألواح تحت ملاطات الدهاليـز وفي

سمك الجدران.
لا يسعنا أن نحـمي أنفسنا من شـعور ديني ونحن نجتـاز هذا البلد الذي كملت فـيه
جميع أحداث التاريخ شبه الخياليـة في العصور الأولىV إذ سرعان ما يشطّ بنا الخيال
الى مـشـاهد مـختلـفةV ويبـدو الناس الـذين يتحـركـون أمـامنا وكـأنهم مـحـافظون على
النمـوذجV والعاداتV واTسـالكV كـما لشـخصـيات الكتـاب اTقـدس. فهل كـانت حيـاة
إبراهيم ويعقوب وعـبيدهما وقطعـانهما مختلفـة كثيراً عن حيـاة هؤلاء اليوم? الخروف
الكبــيـر ذو الصــوف الأبيض اTسـتــرسل بخــشـونةV والعــبـاءة الواســعـة اTصنوعــة من
القـماش عـينهV مـعقـودة فـوق الرأس cجـموعـة خيـوط قطنيـة مـتهـدّلة على الظهـر من
أعلى اTقطعV هل هـي مخـتلفـة حـقـاً عـما كـانت عليـه بالأمس? لقـد كـان هذا الوجـود

والواقع بعينهV بكل هدوء وبساطة.
Vنعـود الى الرسـالة (الدومنيكيـة). يعلمـوننا بأن مـسـيـو ومـدام سيـوفي قـد وصـلا
لكننا ¬تنع عن الذهاب لزيارتهـما حـالاVً فهمـا لاشك متـعبان بسـبب مراحل (السـفر)

اTضنيةV وسيكون من عدم اللياقة حرمانهما من راحة ¤نّيان النفس بها.
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نخــرج بـاكــراً لكي نلـتــقط بعض اTـناظر للـمــوصل رغم فــضـــول الكثــيــريـن الذين
يحيطون بنا. أثر عـودتناV ¬ضي لدى اTسيـو سيوفي الذي يسـتقبلنا بكل لطفV كـما
كنا نـتـوقّع. أصـل مـســيــو سـيــوفي من دمــشق. عــمل ترجــمـانـاً مـدة طويـلة للشــيخ
عبـدالقادر وكـان له صديقاً. إنـه متبـحر باللغـة العربية. ¤تـلك مجمـوعة مـداليات من
أغرب مـا يكون(١٣٣). نزور اTطران (اTونسنيـور) بهنام بنيV رئيس أسـاقفة السـريان
الذي يعـود مـعنـا لدى الآباء. هؤلاء السـادة مـهـتـمـون بسـفــرناV فـيـدور الحـديث حـول

السفر من اTوصل الى بغداد.
نخـرج بعـد الظهر cعـيـة مـسيـو سـيوفي لـزيارة جامع عـجـيب مـدفون فـيـه السلطان
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(١٣٤) اTقـصود هـنا مشـهـد الإمام يحـيى أبي القـاسم الذي بناه بدرالديـن لؤلؤ سنة ٦٣٧هـV وهو من
اTباني الأتابكية الجميلةV وقد جرت له صيانة جيدة مؤخراً.

(١٣٥) ينقل بنديـه مـا سمـعـه من اTـسـيو سـيـوفي وقـرأ فـي كتـابـه الذي سـيـذكر عـنوانه في الهـامش
التالي. ويـجب تصحيح بعـض الإنطباعات بالرجـوع الى الكتب اTعـروفة عن الصابئـة اTندائي9

من وضع الليدي دروورV وعبدالرزاق الحسنيV وناجية مرانيV وغضبان الرومي وغيرهم.



يصنعونه من الزبيبV وكل منهم يعمل لنفسه الكمية التي تكفيه للإستهلاك.
تسلمت أثناء الـعشـاء البـرقـيـة التي إسـتـمرت ثـلاثة أيام للوصـول من پاريس. من
V9ثـابة جملت9 كاملتc ا إنهما كانتاcو V9إثنتان لم تكونا واضـحت Vالكلمات الأربع
لم أ�كّن من فـهم أي شيء. وهذا ما يـحدث مـراراً. وفي التلغراف عـادة خاصـةV دفع
(الإجرةV الضريبة) بالنقود الفرنسيةV وعليَّ أن أدفع بحساب النابليون(١٣٧) أي ذهباً
كــمــا يـقــال هنا. اTـوظفــون لايعــرفـــون بعــد الفــرنـك ولا الينَ أو الدولارV ويـقــومــون
بحسابات معقـدة جداً لكي يحتسبوا القائمة بالقـروشV إذ أنهم لم يروا البتة فرنكات
فضيّةV ولايقبلونها عوض النابليون. ترى Tاذا لاتستعمل تركيا عملتها الخاصة بها?
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نقـضي الصبـاح بالحـديث مع الآباء الذين يتـقبلون عـدة زياراتV منهـا زيارة اTطران
(اTونسـنيــور) بهنام بـنيV الذي إذ علم بـســفــرناV أرسل لنـا أربع بطّات حــسنـة لكي

نضيفها الى مجموعة الدجاج التي نحملها في قفص خشبي.
وجـاء مـسـيـو سـيوفـي لكي يدعـونا الى الغـداء في القنصليـة بصـحـبـة الأب دفـال.
فـتـحـدثنـا عن سـفـر مـدام سـيـوفي القــادمـة من دمـشق. كـان يرافـقـهـا أخــوها مـسـيـو
دومنيكV والطريق عبر الصحراء طويل وخطرV والحـماية ضرورية جداً. اTاء شحيح في
السهـول اTتراميـة الأطراف من بادية الشامV بحـيث قد لايصـادف اTرء خلال يوم9 أو
ثلاثة مـاء. لكنـه طريق ذو أهمـيـةV إذ ¤رّ اTرء فـيـه بتــدمـرV قـرب أطلال باTيـرا(١٣٨)
ومن الســهـولة هنا cكـانV التـعـرّف عـلى سـبب إخــتـفـاء اTاء تدريـجـيـاVً فــإن اTؤلف9
القـدامـى يتـبـاهون cـيـاه تدمـر الجــارية وحـدائقـهــا ورياضـهـاV بيـنمـا قـد إخــتـفت الآن
الســواقـي والبــســات9 واTديـنةV وفي حــيــاض الهـــيكل العظـيمV هيكل الـشــمس ذي
الأعمدة الألفV لم يبق سوى مـجموعة وبضعة بيوتV ويقوم منزل حـقير وسط الأخربة

لكي يحمي نفسه من البدو: هذا هو كلّ ما تبقى من عظمة مدينة زنوبيا (الزباء).
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اTرة الثالثة �رّ من ب9 رجلي خطيبهاV ويعلن عندذاك إتحادهما بنوع كامل وغير قابل
للإنحلال.

لدى اTسلمV9 عـلى الزوج9 وحـدهمـا أن يذهبـا الى الحـمّـام غـداة زواجـهـمـا. بينمـا
يفـعل ذلك جمـيع من في البـيتV لدى الصابئـةV أي كل من رقـد حيث العـريسV وكل
من Tس الزوج أو اTرأةV إذ عليـهم جـميـعـاً أن يقصـدوا النهـر ويتطهّـروا باTاء. وهكذا

يفعل الصابئي كلما أقترب من إمرأته.
Vـيت. ولايقــــوم الصـــابئــــون بغـــسـلهم بـأنفـــســــهمTس اT ومن المحـظور بصــــرامـــة
ولايدفنونهم. ولكي يوفّـقوا ب9 المحافظة على الشـريعة ومقـتضيـات الواجبV توصّلوا
الى هذه العادة غير اTسـتحبّة: ح9 يفترض بأن ساعـة النزاع قد أزفتV يعرون اTدنف
من ثيـابهV ويقومـون بغـسلهV ويلبسـونه أفـخر ثيـابهV ويلفّـونه بآخر شـرشف لهV ثم في
حفـرة القبر ويتـركونه ¤وت. وأهله وأصـدقاؤه حوله يصلّون ويلولون حـتى يلفظ النفس
الأخيرV فيطبقون الحفرة وينسحب الجميع. وينبغي حسب الصابئةV أن �رّ أربعون يوماً
Vًصباحـاً ومساء VآدبTدة يقيمون اTلذا فإنهم خـلال هذه ا Vلكي تصل النفس الى الله

في بيت اTتوفّى على نية اTيتV يشاركهم فيها ذووه وأصدقاؤه الحميمون(١٣٥*).
 كـتـابة الصـابـئـة هي السـريانيـة الجليلـيـة. ولغـتـهم ضـرب من السـريانـيـة المخـتلطة
بكلمـات فارسـية كـما باللغـة الكلدانية القـد¤ة(١٣٦). لن ألحّ أكـثر بشـأن هذا اTذهب

الذي يعدّ الآن نحو خمسة وعشرين الى ثلاث9 ألف نسمة.
مسـيو سـيوفيV مع إنه شـاميVّ يقوم بأعـباء القنصليـة الفرنسيـة خيـر قيـام. الغداء
مـحـترم قـدر مـا بوسـعـه أن يكون وهو بعـيـد عن موارد بـلادنا. الخمـرة وحـدها ليـست
بجيـدة. إنهم لايعرفون أن يصنعوا الخـمر من العنب الطريVّ لأنه لايختـمر عندهمV لذا
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(١٣٧) Napoléon قطعة ذهبية ذات قيمة عشرين فرنكاV تحمل رسم نابليون الأول أو الثاني.
(١٣٨) تدمر أو باTيرا Palmyre مدينة في بادية الشام. كـانت عاصمة الزباء (زنوبيـا) ومحطاً تجارياً

للقوافل.

(١٣٥*) مبالغات وإنطباعات خاطئة يسجلها بنديهV ينبغي تصحيحها على ضوء اTراجع اTذكورة في
الهــامش السـابـق. ومـعلوم بأن عــادة غـسل اTـوتى قـد¤ة ومــعـمــول بهـا حــتى اليــوم في بعض
الديانات. وما يحكيه بنديه عن تغطيس العروس9 في اTاءV هو رتبة العماد أو طقوس الغمس
اTعـروفـة لدى الصـابـئـةV وقـد يسـتـعـاض عن مـاء النهـر الجــاري cاء الحـوض. وعـادات الغـسل

والتطهير معروفة كذلك في ديانات مختلفة.
Siouffi, Etudes sur les Soubbas :سيو سيوفي عن الصابئةT(١٣٦) يذكر الرحالة كتاب ا



مقبولة هناV وعملة غـريبة جداً هي قطع تحمل صورة تيريزا الأم بقيمـة خمسة فرنكات
تقريـباVً هذه القطع نافـذة في أوروپا ماتزال مـستـعملة في حـوض البحر اTتـوسطV من
VوصلTمدغشقـر وزنجبار وزنزيبار وعدن وسواحل مصر وجـزيرة العرب وبغداد وحتى ا

بل إنهم مايزالون يضربون منها في النمسا لكي تستعمل هنا.
فور عودتناV إذا أعلم بأن بريـداً يسافر الى بغداد يوم غد عن طريق البـرVّ وسيصل
قـبلناV أكـتب الى قنصلنـا مسـيـو دي سـارزيك(١٤٢)V ولو أنه قـد أنبيء بوصـولنا من
قـبل اTونسنيـور ألتمـاير ورسـائل أحد أصـدقـائي من پاريسV لأنه من مـعارفـه. لكني
كنت أريد تجنّب مـفـاجـأة كالتي حـصلت لي مـع الآباء (الدومنيكي9). وأرجـو مـسيـو
دي سـارزيك أن ¤نح كل الثـقـة Tـراسل اTصـرفي إذا مـا جـاءه وسـأله مـعلومـات بشـأن
إمكانية الدفع من قبلناV وcا إني لاأريد التطفّل وسؤاله الضيافةV رجوته أن يؤجر لنا

بيتاً ¤كن أن نحلّ فيه لدى وصولنا.
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حــاTا ننهـضV ¬ضي Tعــاينة الكـلك. لقــد أنجــز نجّــار الآباء (الدومنيكـي9) اTأوى
الصــغــيــر الـذي أردنا صنعــه. لـدى عــودتنا لدى الجــمــاعــة (الـدير)V نهــتم بـاللوازم

والإستعداد للسفر.
Vأقـفاص بط ودجـاج Vأفـران Vفحم Vكل شيء يتـوفـر في الكلك: فواكـه خـضـراوات

خبزV رزV تبغV شايV مصابيحV شموعV خراطيش والخ.
غيـر إنه ماتزال ثمّة أمـور صغيرة نـاقصةV كمـا أن تشييـد القارب نفسـه لم يكتمل
بعــدV بحــيث إننا نخــشى بأن لانتــمكن مـن السـفــر مــسـاء الـيـوم. ويزداد هـذا القلق
البـسـيطV لكَون الـغـد جـمـعـةV واTسلمـون لايسـمـحـون أن نبـتـديء طريقـنا في يومـهم
اTقـدسV كمـا هو الأحد لدينا. إلا أن مـسيـو سيـوفي أكـد لنا بأن الجندرمة (الشـرطة)
دقيـقون في مـواعيـدهم. وقد حـجز الأب دفـال رجل9 يجذفـان ليقـودا القاربV بحـيث

يجعلانه في وسط النهر دائماً ومع إندفاع المجرىV إنهما الكلاّكان.
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البلد جـاف جـداVً بحـيث يتـحـتمV للوصـول الى الـدير (دير الزور) على الفـراتV إن
يتـخـذ اTرء مــؤونتـه من اTاء من آبار تدمـر الـفـقـيـرة. والدير مـوضع عــسكري تركي.
اTدينة كبيرة نسـبياVً يزرع فيها الرز والقطن. ومن الدير الى سنجارV مـسافة سير يوم
من اTوصل. هـناك مـضى مــسـيـو ســيـوفي Tلاقــاة زوجـتـه. إنـهـا الطريق التـي تسلك
للذهاب مـن اTوصل الى مــيناء بيــروت. غــيـر إنه لـلوصـول الـى أوروپاV يتم الإبحــار
عــادة من مــينـاء الإسكندرية لإجــتــيــاز بـرية دياربكر وأورفــهV حــيـث توجــد بحــيــرة
إصطناعيـة جميلـة تسمى ع9 إبراهيمV يزعمـون بأن إبراهيمV إذ كان عـائداً من إحدى
الحملاتV ولم يكن يعرف ما يصنعه لجنودهV سأل الله أن يتصرف كما يشاءV فحولهم

الكائن الأسمى الى أسماك (شبابيط)V وصنع هذه البحيرة ليكونوا فيها(١٣٩).
بعد الغداءV نخرج مع السـيد (مسيو) دومنيك للقيام بجـولة في الأسواق. يشتغل
البـاعـة أمـام حـوانيـتـهم الصـغـيـرة واTظلمـة وهم ينتظرون الـزبائن وسط صـخب وجلبـة
اTارّةV ويعملون بصـبر. وأحدهم يطرّز الأقمشـةV وثانيهم يثقب عيدان الـغلايV9 بينما

ثالث يشعل اTوقد لكي يعمل في الجلد مساء.
إنه حيّ §لوء بالأسـكافـي9 والخـفـافV9 جـمـيـعـهم يصنعـون الأحـذية الحـمـراء(١٤٠).
بعـيداً عنهV نلقى سـوق آنيـة الط9 والفخـار(١٤١)V ثم يأتي باعـة الأقمـشةV مـعظمهـا
أوروپيـة. والقصـابون في حي آخـرV وكمـيـات الذباب كبـيرة الـى درجة أن اللحم يبـدو
مغطّى ببقع سوداء ضـخمة. وعلى مبعدة من ذلكV في شـارع آخرV نلقى الصاغة وهم

منحنون فوق أفرانهم الصغيرةV ينفخون فيهاV ويطرقون صفائح الذهب والفضة.
بعد قليل من اTسيـرV نصل الى بيت التاجر عبدالله شكر الذيV بضمـان من مسيو

سيوفيV سوف يدفع لنا بوليصة (كمبيالة) ألف فرنك حتى بغداد.
هذا اTصرفي المحترمV بـعد أن يأخد حسمهV يدفع لنا ليرات تركـيةV وروبيات هندية
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(١٣٩) اTقـصـود به إبـراهيم الخليل أبا اTؤمنـV9 وقـصـتـه مـعـروفـة في الأسـفـار اTقــدسـة. (لكن الذي
نعرفه أن إبراهيم عليه السلام لم يكن غازياً!- الناشرون)

(١٤٠) منهـا على شكل أحذية خـفـيفـة عاديةV ومنهـا على شكل الجـزمةV وتسـمى الأولى في اTوصل
باTشاية.

(١٤١) إنه سوق الخزاف9 والفخارين اTعروف في اTوصل بسوق الكوازين. وأنظر الهامش ٨٤.
(١٤٢) E. de Sarzec أرنست دي سارزيك (١٨٣٧-١٩٠١) نائب قنصل فرنسـا في البصرةV وقنصل

في بغدادV نقب في (تلو) في السنوات ١٨٧٧-١٩٠٠.



إثنان من الآباء الدومنيكي9 يرافـقاننا حتى الـقارب. نستـغرق نحو عـشرين دقيـقة
لإجتياز اTدينة والوصول الى النهر حيث القارب. علم فرنسي صغير يرفرف في أعلى
الخيـمة. ويجب تنظـيم كل شيء ووضعـه في مكانهV لأن اTساحـة ليست كـبيـرة. نترك

الضفة في الساعة السادسة مساء.
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الكلكV وضـعهV الطريق البريّ مـن اTوصل الى بغداد. عيـون نفط (قار). حـمام علي (حـمام
Vبرودة الليـالي. عبـور شلال Vطمورة. حـلاقة الرجـالTالقصـور ا Vالعليل). ¬رود. التنقـيبـات
ترجـمـاننا الجــديد. مـصبّ الزاب الكبـيـر. جنـود طهـاة. هجـوم ليلي. قلـعـة الشـرقـاط. عـودة
(حـملة) العشـرة آلاف. حقـول على ضـفاف دجلة. كـيف تحـفظ الغلاّت. جـبل حمـرين. زورق
بخـــاري فــاشل. تكريـت. ســعــر خـــروف. أمــام - دور (الدور). ســامـــراء. القــفـّـة. قـــوافل
(كــروانات) فـارســيـة. أشــجـار النخــيل الأولى. تل مــحـاسـي. سنديا. حــويش. البـســات9.

الكاظمية (كاظم9). الوصول الى بغداد.

المخـر يسـيـر ببطءV فـإن التـيّـار وحده يدفـعنـاV ومجـرى اTيـاه ضـعـيف جـداVً بل أن
ريحا خفيفة مـضادةVّ تتركزّ على الخيمةV تؤخر مسيـرنا. والرجلان الجذاّفان لايتمكنّان
أكـثـر من المحــافظة على القـارب وسـط التـيـارV إذا أن ضـربات المجـذاف لا¤ـكنهـا أن
تجـعله يتـقـدمV فـيكون من الصـعب أن نقطع كـيلومـتـراً خـلال سـاعـة. والليل قـد خـيّم
عــاجــلاVً إلا أن ضــوء القــمــر يســمح لنا أن نطـيل ســيــرنا قليــلاً من الزمـن. وcا إنه
لايسـتطاع المخر ليـلاً من دون أخطارV بسبب صـخور مـوجودة في باطن اTاءV وبسـبب
التــيـارات والأمــواج الســريعــةV لذا توجّب عليـنا التــوّقف على حــافـة الـنهـر بـإنتظار
النهـارV وقـد كنت أريد أن أخـيّـم في أبعـد نقطة §كنة عن مـواضـع اTدينة غـيـر الآمنة

كثيراVً رغم أن علينا عندئذ أن نخشى مباغتات الأعراب.
يتكوّن كلكـنا من مـستـطيل ذي ثمـانيـة أمـتار وعـشـرين سنتـمـتـراً طولاVً وعـرضـه
خمسة أمتار وأربعون سنتمتراVً وهو من قسم9 منفصل9 بجذوع أشجار مشقوقة الى
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أحـزم قدر مـا أسـتطيع أغراض المجـامـيع من جمـاجم وألبـسـة وأدوات منزليةV أمـلاً
Vفي التـمكّن من إرسالهـا من بغداد الى مـتاحـفنا. أمّا بالنـسبة لأمـتعـتنا الشـخصـية

فإننا سنجمعها كيفما كان ساعة الرحيل.
يأتي بعـد الغداءV ونحن داخلونV بعض الأشـخاص لرؤيـتنا ولتوديعناV من ضـمنهم
السـيــد شـيـســتـر(١٤٣)V وهو مـهـندس بافـاري مـوفــد الى اTوصل لتــشـيـيــد الطريق.
اTسك9 هنا منذ سـبـعة أو ثـمانيـة أشـهرV لقـد كـان في البـداية صاحب ضـمـير ورجـلا
شغولاV حاول أن يقوم باTهمة التي أوفد من أجلهاV فكان يكتب برقيات ورسائل الى
القـسطـنطينيـة لكـي يرسلوا إليـه مــا هو ضـروري لعـملـهV لكنه لم يتـسـلّم أي جـواب.
فأشار عليه أحـد أصدقائه إنه إذا ما أستمر في إزعاج الحكومـةV فإنهم سوف يعملون
على إسـتـبـداله. «إنك لست هنا إلاّ للعـرض فـقطV فـإن تركـيا تريـد أن تظهـر نفسـهـا
بأنهــا تهـتم بأمــر الأعـمــال. لك أن تحـصل علـى مـرتبك وتتــرك الحكومـة بـسـلام. إن
اTوظف9 قد إسـتبعدوا الأعـمال التي تفكر بالقيـام بها»(١٤٤). منذ ذلك الح9 لم يعد

يجسر أن يتفوّه بشيء.
¬ضي الى القنـصليـة للمـرة الأخـيـرة لتـقد¥ إحـتـرامـاتنا للمـسـيـو سـيـوفي شـاكـرين
قنصلنا اTـفـضال. ونـعـود الى مـسكننا في السـاعـة الخـامـسـة مـسـاء. كل شيء جـاهز
تقـريباً. نـحتـاج الى عـشرين حـمّـالا لحمل مـعـدّاتنا وصناديقنا والأمـتـعة الى القـارب.
قـوّاص الـقنصليـة وقــواص الدير (الجــمـاعـة الرهـبـانيــة) يشـقّــان الطريق أمـام خــدمنا
والجندرمة يسهرون على القطيع الغريب من الحمال9 المحمل9 بأمتعتنا اTتنوعة بشكل

غريب.
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(١٤٣) Bavarie باڤارياV مقاطعة في جنوب أTانيا مركزها مدينة ميونيخ.
(١٤٤) بوسع هذا أن يـبـدو غــريبــاً إذا مـا قــسناه بنـزاهة مـوظفــينا مـن الأوروپي9. لكننـي أسـتــعـيــر

:(Dieu Lafoy) موضوع9 من رحلة مسيو ديلافوا
«موظف صغـير حكوميV بنى مبنى عاماVً بتـعاون مع فرسانV ثم حرقهV وشـيده من جديدV ولم

يوجد هذا اTبنى إطلاقاً!
وليس اTسؤولون العسكريون بأقل من ذلك: لـقد قالوا مؤخراً بأن مجمـوعة جنود قد هلكوا في
كـمV9 مع إن هؤلاء لم يتـركـوا بـغـداد البـتـةV وإ¬ا أخـتـرعت هذه الخـسـارة الخـيـاليـة لتـصـحـيح
حسـابات خاطئـة وتغطية نفـقات خـفية في الأسلـحة والعتـادV ولإعادة جنود الى بيـوتهمV فكان

* الفصل التاسع من الرحلة.لابدّ للضباط من تغطية ما لم يكن صحيحاً» (الرحالة).



الفرنسية. وإسمه بطرس.
لا يسـمـح لنا الظلام بالإســتـمـرارV لذا نـتـوقفّ على حــافـة النهــر. تنفـعنـا للأرسـاء
صـخـرة كـبـيـرة نشـدّها بـحـبل قنب. أترك للجندرمـة تدبـيـر الأمـر كـمـا يشـاؤون بشـأن
نوبات الحـراسـة. كـنت قـد وفّـرت لهم التـبـغV الى جـانب الرز والرقيVّ فـبــدا إعـجـابهم

بتلك اTفاجأة. ننزويV بعد العشاء في خيمتنا لقضاء الليلة.
طريق دجلة خطر بالنسبة للـمسافرينV لأن النهر نقطة لجوء طبـيعي للأعراب وقطّاع
الطرقV واTاء ضـروري للعـيشV والطريدة مـتوفـرةV فيـا لتـعس القـارب الذي لايحتـرز

منهم. إن الأعراب يشقوّن القرب بخفة لإغراق القارب وسلبه.
وليس الطريق البـريّ من اTوصل الى بغـداد بأفـضلV ولا أشدّ ضـمـاناVً فهـو يبـتعـد
Vويقتـفي أذيال جـبال كُـردستـان VتـهـوّرةTعن حـوض النهر لكـي يتجنّب قـبـائل البدو ا
وغـالباً مـا تقطعه غـدران يغذّيهـا ذوبان الثلوجV تؤخـر القوافل عـدة أيامV ويغدو أشـدّ
خطورة بسـبب إهمـال الحكـومـة التـركـيةV والـعديـد من القـرى التي كـانت تقـدّم سـابقـاً

اTأوى واTورد للمسافرين وفقاً لإحتياجاتهمV هي الآن مهجورة(١٤٧).
ثمـه قانـون تركي قد¥ هو قـانون تحـتـرمه مـعظم العـشـائر التـتارية يجـعل الحكومـة
المحليـة هي اTسؤولة عن السـرقات اTسلـّحة التي ترتكب في طرق اTواصـلات الواقعـة
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شقV9ّ ومـربوطة بحـبال وأغصـان. وتحتـه مائة وخـمسـون قربة منفـوخة هواء ومـشدودة
بالطريقـة عـينهـاV وهي هذه التي تسـمح بأن تطفـو هذه الأرضيـة اTتـحـركّة فـوق اTاء.
وتقع الخيمة في الوسطV وقد شئناها مكوّنة من ثلاثة أمتار وعشرين (طولا) ومترين
وخـمـسة وأربـع9 (عرضـاً)V وهي من لـوح خشـبي منحـوت بشكل بـسيطV �ـتدّ فـوقـه
لبّــادات في الأســفـل وقــمــاش في الأعلى. والقــسـم الأعلى مكوّن مـن أطر (مــلابن)
بوسـعهـا أن تفـتح لكي تسمـح للهواء بالدخـول. والبـاب في الجهـة اTعـاكسـة للفـسحـة

المخصصة للناس.
وضعنا منضدة في الداخلV وحـولها من كل الجهات أسرّة المخيّمV وأمتـعتنا محيطة
بناV مـا عـدا الصناديق التي رتبنّاها خـارج الخـيـمة. ورجـالنا خلف الخـيـمـةV والجذاّفـان
جالسان على الأكياسV وقد أقعى الجنود يـقضون وقتهم في الأحلام والتدخV9 ولكي
نستعـمل تعبير البلد فإنهم على (كـيفهم)(١٤٥). الفرن على مقربة منهمV في الزاوية
اليسـرى. إنه صندوق حديدي عرضـه وعمقـه عشرون سـنتمتـراً وطوله أربعونV وعمـقه

غير مثقوب لتجنّب إضرام النار في الكلك ولعدم إحراق القرب.
ليست المجاذيف سوى عصا طويلة مـستقيمةV كقطعة خشب أفقيـة مصنوعة نحيفة
Vًوفي الطرف الآخـر قطع خشب طولها عشرون سنتـمترا Vفي الطرف الذي ¤سك باليد

مشقوقة الى قسم9 موضوع9 بشكل معاكس بطول متر تقريباVً تستخدم كألواح.
تركنا في اTوصل ترجمـاننا القد¥ سيـمون. لقد جـاء لتوديعنا حتى القـارب. وعليه
أن يقصـد وان مع أول قافلة تتـوجه الى هناك(١٤٦). لقد إسـتعـضنا عنه cستـخدم في
مطبعة الدومنيكيV9 أبوه في بغدادV كان بودّه أن يرى مؤلف هذه اليوميات أكثر من
أن يلقى لـه عـمــلاVً إذ أنه يتــوقّع أن يجــتني من ذلك أمــراً عظيــمـاً بصــفــتـه يعــرف
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(١٤٥) مـرة أخـرى يعـبـر بنديه عـن هذه الحـال التي طاب له أن يصـفـهـا ويكـررها عـدة مـرات بطريقـتـه
الخاصة. أنظر الهامش ٨٥.

(١٤٦) لقـد تسلمت منذ وصـولي رسالـة من قبل مـتـرجمنا التـاعس. لقـد سافـر الى وان مع أول قـافلة
عـبر طريق سـعـرت ودياربكرV فقـبض عليـه في اTدينة الأخـيرة كـجـاسوس روسيV وقـضى ثلاثة
أيام في السـجنV وكـان عليـه أن يـحـتمـل عـذابات الدنيـا لكي يدلل على هويـتـهV ولكي يخلّى

سبيله (الرحالة).
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(١٤٧) لاتسلك هذه الطـريق الآن سـوى القـوافل التي تصـعـد شـمـالاVً لأن دجلة ليس صـالحـاً للمـلاحـة
والسيـر cعاكـسة التـيار. يسـتخدمـها البـريد لأنه يتمكن من السـير برّاً بشكل أسـرعV و�رّ هذه

الطريق بأربيلV وآلتون كوپريV وكركوكV وكفريV وبعقوبة (الرحالة).



لجأنا الى معاطفناV بل إن المحرار قد إنخفض صباحاً حتى درجة ٤ فوق الصفرV بينما
هو يتخطّى الثلاث9 نهاراً.

يتـقــبل دجلة في مـســيـره في
بلاد ما ب9 النهـرينV في أماكن
عـديدةV عيـون نفط (قـار) تنبع
على طول ضــفـافـه. العــديد من
هذه العـيــون كـبـريتـيــةV ويعـزى

الى بعضها شفاء الأمراض.
حـــــمـــــام الـعلـيـل (حـــــمـــــام
علي)(١٤٩) التـي نصـلهـــــا في
الساعـة التاسعـةV قرية صغـيرة
تسـمّى هـكذا بسـبب عـيــونهـا.
نتـــوقف لـزيارتهـــا. أثنـاء ذلك

يشرع يوفان بذبح ما في قفص الدجاج.
Vبدون سـقـوف Vتـهـدّمــة من بضـعـة شـوارع بيــوتهـا مـتـهـدمــةTتتكون هذه الـقـرية ا
لاتتكون إلا من جـدران حـجـارة مـرصـوفـة بدون مـلاطV يأتيـهـا اTرضى لكي يخـيّـمـوا
فيـها أثناء اTوسم اTعـتاد. نصل الى الع9 اTنبـثقة من صـخرة. إنهـا تقطر نقطة نقطة
في حــوض أسـود فــيـه إنعكاســات مـشــعّـة ذات منـظر مـقــزز. نلقى بعض الـتـعــسـاء
يسـتحـمّون فـيهـا. أحـدهم مخـيف جداVً مـبـتلى بداء الخنازير بدرجـة مسـتفـحلةV ليس
جـسمـه سوى هيـكل عظمي متلـبّس بجلدV تتكاثر فـيه الآكلةV ولم يعـد لرجليـه ويديه
شكل. يدعونا الجندرمـة الذين يرافقوننا الى أن نتـحسس اTاء للتأكـد من حرارته. Tن

نافلة القول التأكيد بأننا ¬تنعV فإن اTنظر الذي أمام أعيننا فظيع.
Vتلاً صغيراً يبدو أنهم بدأوا فيـه ببعض الحفريات V9الى اليـم Vنلاحظ أثناء سيرنا
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تحت إدارتهـا. غيـر أن هذه اTسـؤوليـة قد ألغـيتV فلم تعـد الحكومـة التـركيـة �نح أي
تعـويض لحــمـاية اTسـافـر والتــاجـر المحلّيV لذا فـمن الـعـبث الإسـتنجـاد بـالحكومـة أو
بالمحكمة ضد القبائل البدوية التي تتحدّى السلطانV بل إنها غالباً ما تكون بالإتفاق

مع الحاكم والوالي.
Vا فيه الـكفايةc ويكفي لجعلهـا آمنة Vليست طريـق الصحراء أطول وأفـضل بكثيـر
وضع نقاط سـيطرة جنود عبـر النهرV وشقّ طريق خشن للعـرباتV وتشجـيع ولو بسيط
لقـبائل الفـلاح9 التي قد تأتي لكـي تسكن في الضفـاف. إنه الضمـان الأقل توفيـراً.
غـيـر أن إرادة البـاب العـالي السـيـئـةV ومـوقـفـه العـدائـي ضـد أية مـحـاولة تقـدّمV ¤نع
الشـركات الأجنبـية من إنشـاء خط سكة حـديد يقود بسـرعـة الى الهند. والخليج الذي
يضمن القوارب بشكل كبـيرV وإن خطاً حديدياً سيسهل كثـيراً الطريق من البصرة الى
بغـداد فاTوصلV وحلبV والأسكـندرونةV وقد حـاولت بعض القـوارب البخـارية صعـود

الفراتV إلا أنها عزفت عن إستمكال الشوط(١٤٨).
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تشـرق الشـمس السـاعـة السـادسـةV فنسـعـد جـداVً فـقـد كان الـليل بارداVً حـتى إننا
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(١٤٨) من اTلاحظات العديـدة التي يفيدنا الرحـالة بها تعمّـد الدولة العثمـانية في إهمـال بلادنا فهي
لاتبغي تقدمهاV ولاتقوم بأي عمل بنّاءV ولاتشجع أية مبادرة خيّرة. راجع الهامش ٥٩.

(١٤٩) يكتـبـهـا بنديه بحـسـب اللفظ الشـعـبي Hammam - Ali: بلدة قـرب اTوصلV وعـينهـا اTشـبـعـة
بالقار معروفةV تصلح لشفاء الأمراض الجلدية وغيرها.



الهضبة العاليةV ¤كننا إحتواء مجمل الخرائب.
إنهـا تشـغل مـسـاحـة تقـرب الى السـتمـائة والخـمـس9 مـتـراً طولاV من الشـمـال الى

الجنوبV وثـلاثمــائة وخــمــسـ9 مــتــراً
عــرضـاً من الـشـرق الى الـغـرب. وقــد
كانت تـرتفع فوق هذه السـاحة أرضـية
مـشــيّـدة بالطابـوق والتـرابV مـحــاطة
ببنـاء صلب. وبوســعنـا أن ¬يّــز بقــايا
تســعـة أبـواب مـخــتلفــة. ويقــوم تحت
أقــدام الناووس هيكلان مــخــصـصــان

للآلهة الآشورية.
إذ نتــــرك الـناووس ونـتــــوّجــــه الى
Vًنجـتـاز وادياً عـميـقـا Vالجـهـة الغربيـة
يبـــدو إنه مـــوقـع درجV أو إنه طبـــقـــة
منحنيـة تقـود الـى النهـر. ثم نصـادف
أطلال الـقــصـــر الرئـيـــسي الذي كـــان
مــرتـفــعــاً عـن دجلة بأرضـــيــة أشـــبــه
بالسطح لقد كان مدخلهV حسبما يقول
لايـاردV بإزاء الـنـاووسV أي بـإتجـــــــاه
الشــــمـــالV وكــــان اTدخل مــــزيّنـاً في

الســـابقV كـــمـــا في قــويـنجقV بـالعنقـــاء
وبثــيـران مــجنحّـة ضــخـمــة. لقـد تهــدمت

بعض هذه الآثار اTدهشةV وقد �كّنوا من حمل بعض البقايا الى لندن.
Vًطروقـة تنسـحق ثم تـتفـتت هشـيـمـاTفـالحجـارة ا Vًثل الخـراب هنا طابعـاً مـتـمـيـزا¤
وكأنها قـد أخضعت Tفعول الـنار ثم اTاءV هكذا تبدو للعيان. ويبـدو التأثّر شديداً في

بعض الأماكنV بحيث أن اTعالم البارزة هي وحدها الظاهرة فيها.
نلقى في حقل الحجـارة حفراً (ثقوباً) كانت تغـور فيها قضـبان الحديدV وفي الزوايا

99

غــيــر إننا لانلقـى أي أثر للأطلال. نســتــعــجل الخطى للـوصـول الـى قـاربـناV ويتــعب
الجندرمة كثيراً في صدّ بعض الأفراد من الصعود إليه.

الضفاف مسـتوية و§لّة. إنها الصحراءV وثمّة أحـياناً بعض التلولV من اليم9 ومن
اليـسـارV شـبـيـهـة بتلك التي تغطيّ نيـنوى وخـورسـباد. نـستـلقي فـوق أسـرّتنا وندخّن

تارك9 العنان لأنفسنا لإسترخاء عذبV يساعدنا المجرى الهاديء على ذلك.
Vمنهـا نتـمـكن من الوصـول الى النمـرود Vبعـد نحـو سـاعـة نصل الى قـرية صـغـيـرة

والى الأطلال الشهيرة لقصر سردانابال(١٥٠).
أترك يوفـــان في الزورق والجنـود والكلاّكV9 وأمــضـي الى القــرية يـرافــقني هـاملن
وبطرس وأحـد الجنـدرمـة. أظن بأن أسلحـتنـا المحـمـولة بشكل بارز توحـي الى السكان
بخـوف مــقـدسV إذ يبـدو إســتـعـدادهم غــيـر جـيّـد تجــاهنا(١٥١)V ورغم ذلك أسـأل أن
يعـيرونا جـيـاداً تحملنا حـتى النمـرود. اTسافـة قـصيـرةV نحو ألف أو ألـف وخمـسمـائة

مترV غير إن الحرارة محرقة.
ودجلةV كما قلتV من الأنهر الأشد مزاجاً. لقد غيّـر مجراه مراراً cسافة كيلومترين
أو ثلاثة. فـفي الزمن الذي كان الـقصـر فيـه مأهولاVً كـان يجـري بالتأكـيد تحت أقـدام

الهضبة التي تخفي طيّها الأطلال.
VهــملةTنتــجـوّل حـول هضــاب التـراب الذي يـغطّي تنقــيـبـات الحــفـريات الســابقـة ا
مــبــتــدئ9 بالهــضــبــة الكبــرىV الشــمــاليــة الغــربـيـة الـتي يفــتــرض إنهــا تضمّ قــبــر
Vقــاطع التي تحــدهّا من جــهـة ومن أخــرىTســردانابال(١٥٢). ¬يـّـز في الدهاليــز وفي ا
جـدرانا صخـرية ذات سمك غـير إعـتيـاديV مـحفـورة من مسـافة الى أخـرىc Vا يشبـه
مـداخل مـجـازات قـد بوشـر بفـتـحـهـاV إلا إنه لم تتم زيارتهـا وإكـتـشـافـهـا. من أعلى
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(١٥٠) إتخـذ شلمنصر الأول مـدينة كالح - ¬رود مـقراً لحكمـه. أمّا القـصر الشـمالي الغـربي فقـد بناه
آشـور ناصـربال الثـاني (٨٨٣-٨٥٩ ق.م) ولعله اTقـصود هـنا بسردانـابال. وتقع (¬رود) على
بعـد ٣٧ كم جنوب غـربي اTوصلV جـرت فيـهـا إكتـشـافات جـديدة في السنـوات الأخيـرةV وهي

إحدى العواصم الآشورية الأربع. راجع الهامش ١٣٢.
(١٥١) تحفّظ آخر ليس في محلّهV وتوجّس لا سند لهV يبديهما رحالتنا اTتغطرس.

(١٥٢) بوسع القاريء أن يتابع جولتنا على الخارطة اTرفقة بالرحلة (الرحالة).
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(١٥٣) يلاحظ مـسيو دي ريـفوار de Rivoyre في رحلتـه الى بابل أعـمال الهـمـجيـة عينـهاV فـيقـول:
«ح9 كـشـفت الحـفريات فـي الحلة (بابل) عن بعض الأفـاريز الثـقـيلة جـداVً وعن بعض الألواح
الجـدارية الضـخـمـة لكي تغـلف وترسل الى لندنV أتعلمـون مـاذا حـدث? لـيس أبسط من الأمـر
التالي: لتـعوّدهم على شبح التنافس مع جـيرانهمV وعلى التعالي اTقـصودV وخشيـة أن يسيطر
غـيــرهم عليـهـا (عـلى الآثار)V يسـحق منـافـسـونا (يقــصـد بهم الإنگلـيـز) اللقى بكل بـسـاطة
وباTطرقةV في مواضعها عينهاV فإن لم يكن لهم أن يحصلوا عليها هم أنفسهمV فلا ينبغي أن

John Bull, D. de Rivoyre, Les Vrais Arabes et Ieur pays. :(الرحالة) !يحصل عليها الآخرون
(١٥٤) مبالغة أخرى لرحالتناV فهو فرنسي لايحب الإنگليز.

Vدينة ¬رودT هذه الجهـة. ونلقى في تحصـينات التراب التي كـانت تشكلّ سور الحمـاية
آثار نحـو خمـس9 برجاً في الواجـهة الشـمالـيةV وفي الواجـهة الشـرقيـة كذلكV لكنهـا
هنا أقلّ وضوحاً. أما جنوباً فقد إمّحى أثر التحصـينات تقريباVً غير إنه من اTستبعد
أن يكون دجلة قــد أغـرقـهـاV لأن مــسـتـوى النطـاق هو أعلى من حـوض النـهـر. ولعلّ

الحفرة العميقة اTملوة باTاء (الخندق) كانت تستخدم للدفاع.
نعود الى الهـضبة الرئيـسةV حيث ضـريح سردانابال. وبينمـا نحن نتجوّل في اTعـبد
الصـغـيـر الـواقع تحت النهـايات الشـرقــيـة من الهـضـبـةV حـصل إنهــيـار أرضي كـشف
النقـاب عن حجـر بدا لي غـريباVً طولـه سبـعون سنتـمـتراً وعـرضه خـمـسونV وقـد نقش
عليــه مــخطط مــذبح مــثلّث الأقــدام شكـلاVً يعلوه رسم أحــد الآلهــةV ومن كل جــهــة
شـخصـانV لاشك إنهمـا كاهنان ¤سكان بـسمكةV وفي الأسـفل أربعة أو خـمسـة أسطر
من كتـابة بالأحرف اTسـمارية. سمك الحـجر ثمـانية سنتمـترات تقـريباVً دون إحتـساب
نحت الأشكالV وجـسم الحجـر أملسV أما اTنحـوتات فشـديدة الوضوحV وعندمـا قلبنا
الحجرV رأيناه منحـوتاً أيضاً. لقد كان السطر الأول مكوّناً من زخرفـة بيضوية الشكل
فـيهـا أحرف سـحـرية محـفورة بشـكل مقـعّرV تحـتـها سطر ¤ثّل أشـخـاصاً ونحـو عشـرة
أسطر مكتـوبة بأحرف أدّق §ا على الوجـه الآخر. إستـغرقنا سـاعة في تنظيف الحـجر.
وكــان رئيس القــرية يريد في باديء الأمــر منعي من حــملهV إلا أن بعـض الهـدايا مــا
عتمت أن بددت ترددهV بل راح يصرّح cا إني لن أتحدث بسـوء عن محمد (ص) فإنه
مـستـعـدّ لكي يقدّم لي الـعون. وقـد كان الـنقل والإبحار شـاقV9ّ إذا يتطلّب الأمـر أن
نضع محملاً يحمله cشقّة عشرة أشخاص حتى الكلكV لكننا كنا نرى هذه القطعة في
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آثار الكلالـيب التي كــانت مــعلقّــة بهـاV وكــثــيـراً مــا لاحظنا أطـراف الزوايا اليــمنى
مسدودة بحجر منحوت ومثلّث الزواياV وتبدو منحوتات كثيرة مكسورة بنوع متعمّد.
لم يقم الـبـابرة (الـبـرابرة) بهــذه الأعــمـال الهــمــجـيــةV بل هم الإنگـليـز أنفــســهم ابان
تنقيباتهمV فهم إذ لم يتمكّنوا من حمل كل ما كشف النقاب عنهV بدلاً من أن يتركوا

لآخرين فرصة الإنتفاع منهV فضلّوا سحق قطعة مهّمة سحقاً(١٥٣).
والإنگليزي لايـفقه القطعـة الفنيّةV ولايثـمّنهاV وإذا ما حـاول أن ¤لأ اTتاحفV فـهو

إ¬ا يفعل ذلك بروح التقليد والتعالي(١٥٤).
نستـمرّ دوماً في اTسيـر بالإتجاه عينهV فنلقى منحدراً آخـر شبيهـاً بالسابقV §ا يدلّ
على حافات السطح. وثمّة أثر لدرج آخر. ولطابق منخفضV حتى نبلغ الزاوية الغربية
حـيث يرتفع قصـر أسرحـدون. لقـد أتلفتـه النار بشكل كـاملV بحيث بات من الصـعب
جداً إيجـاد الخطوط العريضـة له وتركيب خارطتـه. لقد كان قـصر أسـرحدون أقل علواً
من قـصر حـفيـده الواقع في الزاوية الجنوبيـة الشـرقيـةV حـيث الأطلال هي أقل مرئيـة.
وقد كـان مفـصولاً cنحـدر آخرV أي بطـبقة مـنخفـضة ودرج أشدّ عـرضاً من الآخـرV لذا

فهو cثابة اTدخل الرئيسي للأرضية العامة.
آزاء هـذه اTداخـلV ووسط الأرضـــــيــــــةV تقـــــوم بـعـض أطلال بـنايـة منـســـــوبة الـى
تغلتبلاسـرV قد جرى هدمهاV حـسب لايارادV من قبل أسرحدون الذي إستـخدم موادّها

لتشييد قصره.
ليس ثمّة أي أثر للتـحصينات ولا للأسـوار من الجهت9 الشمـالية والشرقيـةV ويبدو
إنه لم يكن للواجـهة الشـرقـيةV سـوى مدخل واحـد. لقد كـانت اTبـاني بدون حمـاية من
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لكننا نعبر هذا الحـائلV وبدلاً من أن يظل القارب مستطيلاVً يغدو مـعيناVً وقد �زّقت
بعض الأربطةV وبعـض القـرب تشـقـقتV ومـا نزال نعـوم مع اTوج حـتى وصـولنا أقـرب
ضفـةV فيقـضي أصحاب الكلك سـاعة في إصلاح بعض الأضـرارV بينما نتـمشّى نحن

أثناء ذلك على الساحل اTرتفع.
Vنقـضـي النهـار بلا عـمـل. وبالتـدخ9. ترجــمـاننا الجـديـد يرضـينا جـداً. إنـه لطيف
ومجاملV يتطلّع إلينا بسذاجةV بعيني كلب كبير. يعدّ لنا القليون بشكل ماهر بحيث

يجنبّنا عناء إعداده. إنه نظيف وشديد الإهتمام.
¬رّ في الساعة العـاشرة أمام مصبّ الزاب الكبـير. مياهه الزرقاء النـقية التي تصل
من الجبالV تلوّن مياه دجلة الغبراء والصفراء قبل أن تختلط بها. يصبّ الزاب الكبير

في دجلة من خلال رافدينV أحدهما في موسم الجفاف هذا من السنة.
الساعة الواحدة بعـد الظهرV يؤشر المحرار درجة V٣١ فثمـّة إذاً فرق ٢٧ درجة خلال

تسع ساعات(١٥٦).
¬رّ من ح9 لآخر أمام قرى صغيرة يتطلّع أهاليها بفضول الى خيمتنا البيضاء وهي
Vوتنبح الكلاب. الضفة مستوية بحيث يضيع مدى البصر في الصحراء الرملية Vتعوم
وثمّة بضع تلول يصطدم بها التيارV فيرتدV حتى تسقط السواحل عمودياً في النهر.

نستمتع cشهـد عجيب في الساعة السادسةV هي لحظات مغـيب الشمسV فالسماء
Vمـذهبـّة بفـضل الشــعـاعـات الأخـيـرة. وليس من ريـح يعكرّ الجـو Vذات زرقـة شـفـّافــة
والنهـر عريضV ومـهيبV يجـري دون أقلّ تشنجV ولكي يعطـي حيـاة لهذه اللوحـةV �رّ
Vفي البـعـيـد قافلة جـمـال تقطع النهـر على الأقـدام. صـراخ الجـمّـال9 يثـير الحـيـوانات
تسـتنفرها قليـلاً. بعد عـبور آخـر جملV يولد الصـمت من جديدV وتخـتفي القـافلة في

الأفق بكل هدوء.
يوقظنا يوفان من إنخطافناV يسألنا إذا ما كنا نودّ أن نتعشى. أÁة لذّة أن يخدمك
Vمن هذه الناحيـة. جنود جذّافون VزاياTسلم هو كامل اTخدم كهـؤلاء. كأنك وحدك. وا
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أحد اTتاحف. لقـد فعلنا ذلك بدون تركياV ومن دون سوء نيـة وإزدواجية اTوظف9 في
بغداد.

Vوفي أماكن كـثيرة آثار طلاء شـبيـه بالقار Vثمه بقـايا الفناء من التل وحتى النـهر
لكنه أشدّ صلابةV فهل كان ذلك سدّاVً أم إنه حاجزV أم رصيف?(١٥٥)

نصف أهالـي القـرية يســتـعــرضـوننا راجل9 أو §ـتط9 الجـيــادV ونحن نجـتــاز بعض
بيوت الط9 الوضـيعة. أمام أحـد البيوتV نجـد رجلاً وإمرأتهV مازالا شـابينVّ جالس9
أرضاVً الواحـد آزاء الآخرV وأمامـهما إناء خـزفي §لوء cاء الصابونV الرجل عـار حتى
الحــزام وقـد أحنـى رأسـه في الإنـاءV واTرأة تغـسـل له شـعــره بكل عـناية. الرجــال هنا
Vأو يـتركـونها تتـدلّى تحت عبـاءاتهم Vيشـدّونها الى الوراء Vيتـركون خـصلات شـعرهم
ويصنـع البــعـض لهم ضـــفــيـــرت9 يدعــونـهــمـــا تنزلان الى الأمـــامV تحت الحنـك وعلى

الإكتاف.
يغدو الوقت مـتأخراً ح9 نسـتأنف اTسيـر. ولكي نرتاح من التعبV نسـتحمّ سبـاحة
ونحن نتبع القاربV وندخنّ الغليون بعد العشاء. الليل هاديءV والنجوم متلألئةV ولا

شيء يزعج هدوء الصحراء. نتوقّف في الساعة التاسعة.
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لقد كان الليل بارداً أيضـاً. إنخفضت درجة الحرارة حتى ٣ فوق الصـفر في الساعة
الرابعة صباحاVً ولا أظن بأن الرجال الراقدين خارج الخيمة قد أحسوّا بالبرد.

نجتاز في الساعة الثامنة شلالاً علوّه خمسون سنتمتراVً لاشك إنه سدّ قد¥ متهدّم.
من السهـولة cكانV بفضل بعض أقـلام الديناميتV القـيام بحـفر قناة تسـهل شأن هذا
اTمر الخطرV إلا أنهم حذرون من القيام بعمل مفيد كهذا. نضطر الى جمع كل الأمتعة
وكل التجـهيزات في الخـيمة أثناء عـبور هذا اTمر. يجـرفنا التيارV حتـى نلقى أنفسنا
في هذا اTأزقV ¤يل الزورق مـتـرنحّاV وبعث صـوتاً شـديداVً فيـبـدو وكأنّ كل شيء قـد
Vفـقد حـصل الزيغـان Vوتلمس إحـدى زوايا القـارب الأرض Vتكسـرّ. فـتنقلب الأمـتعـة
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(١٥٦) ملاحظة أخـرى ذكية يسـجلها بنديه. فـالطقس في بلادنا متـقلبّ كثيـراVً ودرجة الحرارة تصـعد
وتنخفض خلال ساعات قليلة بشكل غريب.

(١٥٥) مشـاهدات بنديه في النمـرود ذات فوائد. و¤كن للـزائر أن يطلع اليوم على آثار هذه الـعاصـمة
الآشورية بعد قيام اTؤسسة العامة للآثار والتراث بإجراء تنقيبات وأعمال صيانة.



بالإنزال على الضـفـة اTعـاكـسـة. واحـد من الجنود يقـوم بالحـراسـة على اليـبسV بحـيث
يتاح له الرصد من البعيد. أمّا البقية ويوفان معهم فيسهرون من جهة النهرV ولاسيما
من الجـهــة العليـا من المجـرىV لأن هـؤلاء الأشـقـيـاء قــد تعـوّدوا على السـبــاحـة بدون
ضجّةV إذ إنهم يركبون قـربة منفوخة ويدعون أنفسهم للتيّار فـيجرفهم اTاء. نعود الى

خيمتناV وما يلبث النعاس أن ينسينا هذا الخطر.
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ننطلق في السـاعـة السادسـةV لدى إنبـلاج الصبـاحV إذ أنه على بعـد مسـافـة قريبـة
توجـد مناطق سريعـة الجريان وصـعـبة ينبـغي إجتـيازهـا. بعد نحـو نصف ساعـةV نصل
فعلا الى موضع ترتفع فيه صخور ضخـمة تهددنا بأمواجها الشديدة ونحن وسط تيّار

سريع.
حـوالي السـاعة العـاشـرة ¬رّ قـرب ضيـعـة أعـراب. رجال ونسـاء عـراةV ثيـابهم على
رؤوسهم وهم يعبـرون النهرV و¤سكون قربة منفوخة بذراعهم لكي يسـتندوا إليهاV وهم

لايعومون إلا بأرجلهم.
نجتاز في الساعة الرابعة على مقربة من تلّ مـرتفع على الضفة اليمنى. إنها هضبة
VعروفةTوأهمها الهضبة الكبرى ا Vمدفونة فيها أطلال قصـور آشورية Vقلعة الشرقاط
مساحة أرضيتـها أكثر من أربعة كيلومترات. إنه موقع أقدم مـدن آشورV كشف فيها
لايارد عن اTنحوتات والـطابوقV فوجد إسم ملك منحـوت على ثيران اTداخل الرئيـسة
للنمرود. يفترض أن تقوم كالح في موقع هذه الأطلالV وهي إحدى اTدن القد¤ة الأربع
Vمـدينة إبراهيم V(أور) بيـنمـا يزعم آخـرون إن V(سـفـر التكوين) ذكـورة في التـوراةTا

هي القائمة في هذا اTكان(١٥٩).
مـا هو ثابتV أن هذا اTوضع هو مـوقع Caenes اTدينة اTندرسـةV يذكـر كـزينيـفـون
بأن العـشـرة آلاف يونانيـا قـد عـبـروا دجلة على مـقـربة منهـاV ح9 مـات كـورش قـرب
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خــدمV لاتســمع لـهم صــوتاVً ولا صــراخــاVً ولا ضــحكاً. إنـهم قــابعــون في أمكـنتــهم
لايغـادرونـهـا البـتــةV طيلة النهــار. يفكرّونV ويحلمــون. الجنود يسـاعــدونV من وقت
لآخـرV في اTطبخ. كمـسلم9 حـقيـقـيV9 لايأكلون اللحـوم التي لم يذبحـوها بأنفسـهم.
ولكي ينعـمـوا cا يفضل عنـاV سألوني فـضـلاً كبـيـراً أن يكونوا §ن يعـملون في الفناء

الداخلي.
يخـيّم الظلام في السـاعـة الثـامنةV فنتـوقّف قـرب السـاحلV ونعـتكف في الخـيـمـة.

أقرأ بعض النشرات التي جلبتها من اTوصل(١٥٧).
كنّا قـد ¬نا منذ مـا يقـارب السـاعـتV9 وفي نـحو السـاعـة الحـادية عـشـرةV سـمـعت
صـوت جلبـة وكـلامV ودخل بـطرس مـثل مـجنونV فـقـفـزناV أنا وهامـلنV وأخـذ كل منا
Vبندقـيّتـه الجاهزة وهـلعنا الى الخارج. لقـد كـان ثمّة نحـو خمـسة عـشـر نفراً يصـيحـون
ويقومون بحركات وثلاثة أو أربعة منهمV سكاكينهم ب9 أسنانهمV يرمون بأنفسهم في
اTاء لكي يثقبوا القرب. أحـد الجندرمة يقطع الحبل الذي يشدّنا الى الأرضV فلقد كنا
مع الأسف قـريب9 جـداً الى السـاحلV إذ كـان الكـلك فـوق الرمـالV حتـى ظننت إنه لم
¤كننا النزول في اTاءV غير إننا �كّنا بعد جهد جهـيد من الإبتعاد عن الساحلV فأخذ
بعض القـراصنة يعـومـونV إلا أن الجنود أطلقـوا عليـهم الرصـاصV وأفرغت أنا جـمـيع

إطلاقات بندقيتي من نوع وينجستر(١٥٨).
لذعــرهم من الإطلاقــاتV لجــأ الســابحـون الـى الضـفــةV وواصلنـا نحن بهــدوءV إ¬ا
بتـحـفـظVّ إذ لاينبـغي أن ننجـرف الـى عـمق قليلV فـالجـمــاعـة تتـبـعنا عـلى السـاحل.
أحـشـو بندقيـتي وأطلق بـضع إطلاقـاتV ثم إذ لم أعد أرى بـعد أحـداVً أعطي الأوامـر

106

(١٥٧) من جـملة الكتب الـتي كنا نقـرأهاV كـتـاب بالإنگليـزية. فـإننا أثنـاء تجوالـنا في ڤـيـيناV رأينا
لدى مكتـبـيّ (دليل في تركـيـا الآسـيـويةV وأرمــينيـة وفـارس). لايشـتـمل هذا الـدليل إلاّ على
رحـلات الرحـالة الرئيـسـي9 دون تقـد¥ أي شـرح مـفـيدV غـيـر إن إحـدى عـبـاراته الأولى كـانت:
«ليس ثمّـة مصـنفّات حـول الرحـلات الى بلاد ما ب9 النـهرين وكـردسـتانV ولا شيء أفـضل في
هذا الصـــدد من (عــودة العــشـــرة آلاف) لكزينيـــفــونV لذا أنصح الـقــاريء بالرجــوع إلـيــهــا»
(الرحالة). بشأن هذه الرحلةV أنـظر: حملة العشرة آلافV الحملة على فـارسV للمؤرخ الأغريقي

زينوفونV ترجمة يعقوب أفرام منصورV اTوصل ١٩٨٥.
.Winchester (١٥٨) من ماركة

(١٥٩) قلعــة الشـرقــاط يكتــبـهــا بنديه Kalaat - Shergat وآثار الشــرقـاط هي بقــايا مـدينـة (آشـور)
Vوصل قرب قـضاء الشرقاطTقـدسة الأولى للآشوري9. تقع على بعد ١١٠ كم من اTالعاصمة ا
ويرجع تأسـيـسـهـا الـى اTلك آشـور أبلط سنة ١٣٦٢ ق.م كـشـفت فـيـهــا الحـفـريات عن مـعـابد

وقصور وزقورة وأسوارV وهي ليست كالح ولا أورV كما يقول بنديه. 



الساعة العاشرة ¬ر أمام مصبّ الزاب الصـغير. وبعد الظهر يبدأ ظهور الذباب. إنه
من نوع مزعج جداً. ودرجة الحراة في الظل ٣٥ْ.

نجتـاز في الساعـة الخامـسة مقطعـاً من جبل حـمرين بشكل نصف دائرةV ¤ـتدّ پشت
كوه في لورستان الفارسية(١٦٢). ونصادف ينابيع كبريتية أخرى تلوّث الهواء.

Vوذلك بوضع سريري المخيّم فوق بعضيـهما Vبعد العـشاء بعمل غرفة مظلمـة Vنقوم
وإكسـائهما بالأغطـية التي نغطيّ بها أنفـسناV وذلك لإستـبدال الورق الحسـاس لأفلام
التصـويرV أغوص في هذا الحـيزّ الضـيق وأسجن نفـسي فيه مـدة ربع ساعـةV ومصـباح

زجاجي أحمر يزيد من درجة الحرارة.
¬رّ قـرب مـخـيمّ أعـراب يشــعلون نيـراناً شـديدة. اTاء أقلّ عـمـقـاً. نـسـمع في بعض
الأمكنة صـوت القـرب وهـي تصطك بالحـصى. لقـد كـانت مـائـة وخـمـس9 قـربة سـاعـة

السفرV ولم يبق منها أكثر من مائة لدى الوصول.
نتوقّف الساعـة الثامنة والنصف قرب ضفة عـالية نوعاً ماV مغطّاة بالعوسج. فـيها
Vآثار ثعـالـب وخنازير وحـيّـات كـثــيـرة. الرجـال الذين يفــضلّون البـقـاء على الـيـابسـة
يضـرمون ناراً كـبيـرة. أسـهر لكي يكون دومـاً مَن يحـرس القاربV مـصـوّباً نظره جهـة

النهرV كما الى الساحلV ومحترزا من الريف.
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لا شيء مثير اليوم.
نلاحظ صباحاً آلاف العصافير وهي تهاجر أفواجاً.

نصـادف الساعـة الحـادية عشـرة آثار فـشل زورق بخاري إنگليـزي حـاول أن يصعـد
دجلة بتهوّرV دون أن يقوم بالمجسّات اTطلوبة. إنها ضفاف مستوية ورتيبة.

نصل تكريت في الساعة العاشرة مساء.
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يتطلّعون الى تكريت كما الى واحةV مع إنه ليس فيها سوى أربعة أشجار نخيل.
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بابلV فعادوا الى بلادهم(١٦٠).
مـجــرى النهـر هو الآن أكــبـر عـرضـاً §ـا في اTوصلV فـإن الروافــد التي تقـبّلـهـا من
الضـفة الـيسـرىV والوافـدة من جـبال كُـردسـتانV جـعلتـه ينمـو. عند اTسـاءV نرى على
السـاحل الأ¤ن مـجـامـيع غـفـيـرة من الدرّاجV وب9 الح9 والآخـر ينابيع كـبـريتـيـة تنشـر

رائحتها التي لاتطاقV وكأنها بيض فاسد.
اTساء جميل كالأمس. إنه أجمل أوقات النهار.

ساعة بعـد العشاء نتوّقف على الساحل اTـعاكس لقرية صغيـرة حيث زراعة البطيخ
بحـجم كـبــيـر. نسـمع طيلة الليـل إطلاقـات نار ونبـاح الكلاب. إنهـم الأهالي يطردون
الخنـازيرV إذ أن هذه الحـــيـــوانات تـتكاثـر في هذه الأطـرافV وتأتي ليـــلاً لـكي تلـحق

أضراراً جسمية بالبطيخ.

©d�u��√® ‰Ë_« s�dAF ±π

Vرض الربـو الحــادc اء. أحــد الكـلاك9 مــبــتـلىTإنه اليـــوم الرابع مـن ركــوبنا فـي ا
يسـألني علاجـاً ضدّ السـعالV فـلا يسعني إلا أن أنـصحـه بأن يغيّـر مهنتـهV فإنه بهـذا
الوضع اTزعجV يـقـضي نهـاره كله في اTاءV غـائصـاً أحـيـاناً حـتـى نصف جـسـمـه لكي

ينفخ قربة و¤لأها هواءV يسير لاريب الى القبر بأسرع §ا يريد الله منه.
ثمـة بعض حقـول دخن وقنب على السـاحل الأ¤ن. وسط هذه الحـقولV وفي الشـمس
Vيتسلقّون فوق حصيرة تحملها أربعة أوتاد V(١٦١)قاليعTصبيان مسلّحون با VرتفعةTا
وذلك لإبعاد العصافير بتوجيه الحجارة إليها. ومن ح9 الى آخر نلقى عصافير غرقى

تعد بالآلاف.
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(١٦٠) لقـد كـانوا يـبلغـون أبعـد من هذا اTـوقعV حـتى أطراف Abou Shita فـيـعـبـرون النـهـرV ويصلون
لاريسـا (النمـرود)V ومـسـبـيـلا (نـينوى)V ويسـتـريحـون في تلكيـفV ثم يعـبـرون الخـابور قـرب
زاخوV حـتى يبلغوا كردسـتان (بلد الكارنوك Carnuques - كذا واTقصـود السر Carduques أي
بالدال لا بالنون) ثم يواصلون طريقـهم عبـر الجبـالV فيقـطعون Teleboas أحد روافـد الفراتV ثم
يعـبـرون فـازV أي آراكس Phase, Arax ويتـجـهـون شـرقــاVً ويجـتـازون هرباز Harpase ويعودون

غرباVً حتى يصلوا طرابزون Trébizonde ويعودون الى بلادهم cحاذاة الساحل (الرحالة).
(١٦٢) هكذا وردت هذه الأسماء في الرحلة: Djebel - Hamrin, Ponschti, Kou, Louristan(١٦١) مايزال (اTقلاع) معروفاً حتى اليوم في الأطراف التي يذكره الرحالة فيها.



القلعة أطلالV وتقع في جهـة اTدينة العتيقةV وترجع الى عهد تـيمورلنكV وقد مني
سابور بالفشل أمام أسوارها. إ¬ا اTدينة بعيدة اليوم عن مجدها الغابر.

في الساحة التي حططـنا الرحال أمامهاV تقـوم ساحة رملية كأنهـا ساحل رملي. قد
بسط فـيهـا باعـة البطيخ والرقيّ سلعـهمV وهم ينتظرون اTشـتـرين بفـارغ الصبـر. وفي
الطرف الآخـرV قصّـابون قـد ذبحوا خـروفـاVً وعلقّـوا الحيـوان من إحـدى رجليهV وراحـوا

يقطعون للمارة القطعة التي يريدونها.
Vدون إحـتسـاب الأخربة الكثـيرة التي �تـدّ الى الوراء Vدينة نحـو ألفي بيتTتضمّ ا
وكـأنها ضـاحيـة مـهملة أو مـتـهدّمـة. ويرتفع الى الجنوبV تلّ مـستـقـيم الشكلV على
بعـد مائـتي متـر في الطرف السـفلي من المجـرى حيـث توقفنا. أمـا شـمالاVً فـالسـاحل

أقل علواً. واTدينة أشبه cسرح وسط هذين اTرتفع9.
نجـتـاز طرقـات تكريت الصـغـيـرة واTملـوءة أتربة بيـضـاء هي بقـايا جـدران البـيـوت
Vدينة الحـاليـةTصنوعـة من الوحـل الجـافّ الذي ينحلّ في الشـمس. وإذ نبلغ نـهـاية اTا
نهـيمن على كل إمـتداد اTديـنة القد¤ةV حـيث تبدو الجـديدة خـارجة عنهـا وكأنهـا حيّـة

تترك جلدها متخلصّة منه.
¬رّ أمــام القلعــةV ونحن ننعطف الـى الجنوب قليــلاً. لم تعـد ســوى كـومــة مـشــوهة
لأنقاض أسوار مـشيدّة بسمنت الحـصى الخشن. وتقوم اTقابر على مـبعدة من الأطلال.
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البـارحة مـسـاءV لدى وصـولناV كان القـمـر ينيـر إحدى أشـجـار النخيـل هذه الواقعـة
وسط ساحـة صغـيرة محـاطة ببيـوت منخفـضةV بإتجاه النـهر. إن التطلّع إليـها في هذا

الصباح يعطيها جمالية أقلّ من يوم أمس.
أول همّنا تجـديد تجـهيـزاتنا. نشـتـري بعض الدجـاج وخروفـاً يتـعـهّد الشـرطة بذبحـه
وإعـدادهV بينمـا نقـوم نحن بجـولـة في اTدينة. يكلفّنا الخـروف سـبـعـة وعـشـرين قـرشـاً
(خـمــسـة فـرنكـات و٤٠). نتـرك للشــرطة الإنتـفـاع بـجلدهV وقـد كنّا نـسـتطيع بيــعـه
بخمسة قروش (فرنك واحد). لقد دفـعنا أكثر §ا يدفع أهالي البلدV فلقد كان للطباخ

عمولة في الأمر(١٦٣).
إن الأمـيـر صـلاح الدين مـولود في تكريـت. شهـرتـه اTعـروفـة في الحـملة الصليـبـيـة
الثـالثة وحـمـلاته على اTسـيحـيV9 فـقد حـارب بشـهامـة ومـهارةV فـقـهر ريشـارد قلب

الأسد(١٦٤).
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(١٦٣) شكوكV ظنون وإدعاءاتV أم حرص شديد ودّقة ملاحظة كبيرة?
(١٦٤) البطل صــلاح الدين الأيوبي (١١٣٨- ١١٩١م)V مــؤسس الدولة الأيوبيــة. هزم الفـرنجــة في
مـعـركـة حط9 سنة ١١٨٧ وفـتح بيت اTقـدس. كـانت ولادته فـي تكريت. الأسـمـاء الواردة هنا

Tekrit, Salah-ed-dine = Saladin. :يكتبها بنديه هكذا
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كـبـيرة ومـزدهرةV بل كـانت اTقـرّ اTفـضل للخليـفـة الثـامن اTعـتصم بالـله الذي دفعـتـه
طبـاع أهالي بغـداد القلقـة الى تغـيـير مـركـز الحكم. لكنهـا ليـست الآن سـوى ضاحـيـة

ذات شأن صغير(١٦٧).
لقـد شـيـّدوا برج سـامـراء (اTـلوية) كـمـا كـان لهم أن يتـخـيلّـوا برج بابلV أي بدرب
دائري يتـصاعـد حلزونيـاً حـول اTركز. أمـا الجـامع فمكان زيـارة للشيـعـةV إذ دفن فيـه
آخـر إمـام من سـلالة عـلي (رض)V وفـيـه يتـوارى الإمـام الثـانـي عـشـرV اTهـدي الذي

سيظهر يوماً كاTسيح.
نلتقي الساعة الثامنة بقافلة فرس يعبرون النهر.

بعض البيـوت التي على الساحل هي منـازل نوتية حطوا في هذا اTكان حـيث النهر
يشقّ الطريـقV وذلك لكي ينقلوا اTســافـرين. زوارقـهم غـريبـة الشكـل. إنهـا أعـشـاش
كـبـيـرةV دائرية الشكلV مـصنوعـة من خـيـزران مـحـبـوكV ومكسـوة بالقـارV يسـمـونهـا
(القـفـة)(١٦٨). إنه النمـوذج اTسـتـخـدم في اTنطـقة كـلهـا. إذ يبـدو بأن فنّ اTلاحـة لم
يتقدّم منذ العـهد الآشوري. فقد وجدت ألواح جـدارية في خرائب النمرود ونينوى �ثل
هذه الزوارق ذاتهاV يسيرّها المجذاف نفسـه الذي مازال يقودها في التياّرV والى جانب
هذه الزوارق نحتت رسوم رجال §تط9 قرباً منفوخةV كما بوسعنا أن نشاهد الآن أيضاً
في كل لحظة. والأمتعة مكوّمة كيفما كانV كمخيّم البوهيميV9 مع النساء والأطفال.
بعـضـهم ينزلون الجـياد الـى الزورقV وآخرون يدفـعـون بهـا سـباحـةV وبعض النسـاء قـد
تخلّفن عن الركبV فهن يقمن بعملية التغـسيل في النهرV بل إن إحداهن تعومV بينما

تخفي الأخريات cلاءاتهن العائمة عن أع9 العامة.
بعض أشجـار النخيل تضفي على الضـفاف منظراً جديداً. وترتفع الحـرارة الى درجة
٣٩ الذباب لا عدّ لهV ومساء يستبدل بفراشات صغيـرة شبيهة بعثّة الثياب. البعوض

نادرV فهو لم يلسعنا.
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¬يـّز وسطهـا مسـجـدين أو ثلاثة في الأفقV ومـراقـد باشوات أو أثـرياء اTسلم9. وفي
الجـهـة الشـمـاليـة آثار باب ذي مـسـاند ضـخمـة مـشـيّـدة بالحـصى والسـمنتV نصـفـهـا
مـتـهــدّمV كـأنه مـدخل قلـعـة أخـرى كـانت تـسـيطر
على اTرتفع. لايحمل هذا الباب أي أثر منقوش.

إذ نســيـر cـحـاذاة الســاحلV نعــود قــافل9 الى
الكلكV فنمخر.

دجلة عـريضV وضـفـافـه منخـفـضـةV بحـيث إننا
نشــاهد من جــمــيع الأطـراف أقـصـى مـا ¤ـكن من
مـدى النظر. الشـمس محـرقة. والـذباب لايحتـمل.

تصعد درجة الحرارة حتى ٣٨.
فنقوم بإستراحة الظهيرة. حتى ¬رّ في الساعة الثالثة أمام الإمام - الدور(١٦٥).

إنه قبـر مربع الشكل يرتفـع على علو خمسـمائة مـتر عن السـاحلV قبّتـه من الطراز
العربيV جميلة جداً.

منظر عــادي في اTغــيب. إنه الهــدوء اTعـهــودV يريح النـفس والجـســد. النهـر أشــدّ
عـرضاVً ومـجـراه أكثـر �اثلاً وهدوءVً بحـيث ينسـجم بنوع أكبـر مع السـهول الفـسـيحـة

التي تحيط به.
نتـوّقف في الساعـة الثامنة مـسـاء قرب مـخيّم صـغيـر لأعراب مـزارعV9 ومع إنهم
يبدون غـير مـغرضV9 فـإننا نخيّم على السـاحل اTعاكـس. يأتينا إثنان أو ثلاثة منهم

حامل9 الرقّي والحليب. إنهم يحملونه على الرأس أثناء عبورهم النهر سباحة(١٦٦).
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¬رّ صـباحـاً أمام سـامراء وجـامعـهـا الشهـير. لقـد كانـت سامـراء أيام الخلفاء مـدينة
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.Imam - Dour :يكتبها بنديه هكذا V(الدور) (١٦٥) إنها
V²ا اللcور Vيقدمون له ولأتباعه الرقّي والحليب Vفالأهالي أناس طيبون V(١٦٦) وتكذب ظنون بنديه
أمـا القـراصنة وقـطاع الطرق فـأنفـار مـعـدودون لايحق تـعـمـيم ظاهرتهم على القــبـائل والسكان

جميعاً.

(١٦٧) Samarra سامراءV أو (سُرَّ مَن رأى)V أسسها العبـاسيون. ومن آثارها الشهيرة اTلوية والجامع
الكبير وبعض القصور.

(١٦٨) يكتبها Kouffeh وأنظر رسمها.



لن نتوقف هذا اTساءV بل سننجرف طيلة الليل مع مجرى اTياه.
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ثامن يوم من اTلاحة.
يغــدو التــيّــار أبطأV رويداً رويداVً فنـسـيــر ببطء شــبــيــه بإنعــدام الحــركـة. لم نـبلغ
سنديا(١٧٠) إلا في السـاعة الرابعة صـباحـاVً بينما كنا نأمل أن نـصلها البـارحة. نرى
بسـات9 نخـيل ذات شـأن كبـيـر في الحـويش(١٧١)V في السـاعـة الثـالثـة. ونشـاهد في

الساعة الخامسة قرية جديدة الصغيرة(١٧٢).
خنزيرات خــشب بدائـيـة منـصـوبة مـن كل جـانـب من النهــر لرفع اTيــاه في القــرب.
الطريقـة بدائيـة �ـامـاً. فإن ثـيـراناً يقـودها طفل تسـحب القـرب التي �ـتليء من النهـر
لكي تصبّ مـاءها في سـاقيـة حـتى تبلغ الضـفةV وهناك تجـري في ألف سـاقيـة لإرواء
الحـقــول. الصـريـر اTسـتــد¥ لعـجـلات الخــشب لايطاقV وســوف يلازمنا هذا الصــخب

بشكل متصاعد حتى بغداد.
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V(١٦٩)نلمح في الساعة الحادية عشرة تلّ محاسي
الجامع الكبـير اTربع الشكلV والخان الفسـيح الذي يهيمن على السـهل cهابة. نظراً
لوقـوعـه في منعطف النـهرV نـشاهـده مـدة تقـرب من ثلاثة أرباع السـاعـةV فـإننا ندور

حوله.
بتـأرجح الكـلكV ويتـفكك قليـلاً فــقليـلاً. فـقـد تكسـرّت أحـزمــة الخـيـزران في عـدة
مـواضعV وتشقـقت بعض القـربV وإنعدم هواؤهاV فـبات من الـصعـوبة cكان أن نسيـر
بدون رجّـاتV فهـو يصطدم بإستـمرار بالحـصى والصخـور. لقد آذاه كـثيـراً شلال اليـوم

الثانيV وسيكون غير صالح للإستعمال في نهاية الرحلة.
تصبح رائحـة لحم الخروف كريهةV فـأوعز بأن يرمى بقسم منه على مـرأى من الرجال
الآسف9 عليـهV فإن حـاسة الشمّ لديهم أضـعف §ا لديناV لذا لم يعيـروا أهمية لـلرائحة

الكريهة اTنبعثة منه.
¬رّ عند مــغـيب الشــمس على مـقـربـة من خـيم بدو. الأطفــال عـراة يتـجــوّلون وسط
الدجـاج والحـمـيـر والثـيـرانV بينمـا تـقـوم النسـاء أمـام أكـواخ الأغـصـان بأعـداد طعـام
اTساءV بزر الـقنب والحليب الساخنV والرجـال جالسـون القرفصـاء يتأملونهن بـصمت.
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السطوحV وتنتصب أشجاره فوق اTياه بحيث تهـم9 على البيوت بأغصانها الخضراء.
واTدينة في البـعـيدV كـتلة ضـخمـة لآلاف البـيوت. وفي الـبعـيد الـبعـيد بـعض القبـاب
الجـميلةV وأحـد اTعـالم الخـالدةV وبرجV أو منارة مكسـوّة بالخزف الـقاشـاني ذي الألوان
الجـذابّةV ترتفع فـوق حدائـق اTدينةV وتتـصل أشكالهـا الرفيـعـة بزرقـة السمـاء. شـمس
بهيّة تضفي على اTشـهد ضياء منعشاً بحيث تبدو اTدينة سـاحرة. والصحراء المحيطة
بها تعكس الـضياءV فـتلّفها بهـالةV فتبـدو وكأنّها مـعزولة عن العـالم بأسره. هذه هي

بغدادV مدينة ألف ليلة وليلة.
ينبـغي النظر الى الشـرق كلّه من خـلال نظرة ضـيقـة. فـالطبيـعـة وحدها هـي اTثاليـة
هنا. إذ نقتربV نشاهد بأن تلك القصور ليـست سوى خرائب قد زرعت وسطها أكواخ
خـشـبــيـة حـقـيــرة. أمـا أطلال الأسـوار التي قــد سـقط قـسم مـنهـا في النهــر فـهي من
VدينةTتـر. في مـدخـل اTيقـرب ســمكهـا مـن ا Vسـمــيكة ومـتــينة Vالطابوق والـسـمنت

نحاذي الضفة اليسرى على ساحل رملي.

*
œ«bG�

©d�u��√® ‰Ë_« s�dAF ≥∞ v�« ≤¥ s


الوصـــول الى القـنصليـــة. فندق أوروپـا. نانو نوري. الحـنّاء. الأوروپيـــون في بغـــداد. الآباء
الكرملـيـون. النواقــيس والقــرآن. برج بابل. بـغـداد. الضــواحي. الأســوار. اTراقـد والجــوامع
الرئيـسـة. زيارة الى خـشـم9. التـرامواي. جـامع الإمـام مـوسى. تعـصب الناس. عـشـاء لدى
السـيد أصـفر. البـريد عبـر الصحـراء. عرب شـمر والحـمويون. إرسـال الرزمV ومصـاعب ذلك.
شـاه فارس في زيارة الى بغـداد. رفض الوالي إعطاءنا جنـدرمة. مـجامـيـعنا تسرق. الرحـيل

عن بغداد.

تركنا الكلك بحراسة يوفان والجذاف9 والجنـودV وتوجهنا صوب القنصلية. واحد من
الجندرمـة وبـطرس يرافـقـاننا. الطـريق طويل جـداً. نقطع أولاً ســاحـة كـبـيـرة مـكشـوفـة
للشــمسV هي اTيـدانV مـحــاطة ببـاعـة لـكل أصناف السلع. ثم نجــتـاز فناء مـعــسكر
Vثم نتـابع السـير في أروقـة السـوق Vدفع بـرونزي قد¥ كـبـيـرc وهي مـزدانة VدفـعـيةTا
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ســوف نصـل بغــداد اليــوم. نـحن في الكـاظمــيــة (الكـاظم9)(١٧٣) في الســـاعــة
السـادســةV إنهـا ضـاحــيـة على بعــد بضـعـة كــيلومـتـرات من بـغـدادV شـهـيــرة cزارها
الشـيـعـي. ثمـّة نوتيـة يتــعـمـّدون الإحـتكاك بقــاربنا وهم ¤روّن بقـربهـمV حـتى أن أحـد
صناديـقنا يوشك أن يســقط فـي النهــرV ويبــدو أنهم مــرتاحــون جـداً إذ يـتـمكـنون من
السخـرية بنا. لقد كـانت البندقيـة بيديV لذا صـوبّت إطلاقت9 الى زورقـهمV تحت خط

التجذيف بقليل.
نصل جسـر القواربV قرب الكاظمـيةV ساعـة فتحه �امـاً. جذوع نخيل �لأ حـافات
VتناثرةTوضع جميل جـداً. نرزم أمتعتنا اTالنهر الذي قد أصبح عـريضاً ومهيباً جداً. ا

ونترك بزّتنا غير اTنتظمة لكي نرتدي أفضل منها.
ينحرف النهرV حـتى تبدو بغداد أخيـراً. من كل ناحية من دجلة ترتفع قصـور منيفة
تسـتــحمّ أسـوارها العـاليــة اTشـيـدة بالطـابوق في مـيـاه النهــر. يكثـر النخــيل مـا ب9
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Kadhimein, Kasméne, Kazhmein. :يكتــبـــهــا رحــالـتنا بعـــدة أشكال V9(١٧٣) الكاظـم أو الكاظمـ
والكاظمــيـة من ضـواحي بغـدادV عـلى إسم الأمـام مـوسى الكـاظم من سـلالة الرسـول مـن إبنتـه

* الفصل العاشر من الرحلة.فاطمة.


